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نها وإنتاجها وفق الآليات وإجراءات تكو    زكري  ة في قص   الس ردات رصد جمالي  يبتغي هذا البحث  :ملخص البحث
ة ة عن القص  ة القرآني  ز القص  ا يسهم في تمي  م   ،والإعجازي   وبها البلاغي  لض لأسوما يتطلبه ذلك من التعر   ،ة الحديثةي  الس رد
ز تمي  كما يسهم في   ،الأحداث والش خصي ات والز مان والمكانمن  ،في البناءفي المضمون، من الأهداف والغايت، و  ةالأدبي  

دة متفر   بلاغي ة ةة وأسلوبي  ة جمالي  . وقد أبان البحث عن خصائص سردي  ةعن أخواتها من القصص القرآني   زكري  ة قص  
في تأسيس كثير من  القرآن   كشف عن سبق القص  ت ،ا لا ينفدا تملك مخزونًا جمالي  تدل على أنه   زكري  ة ع بها قص  تتمت  

  ة.القصصي   للس ردي ة طبيقي ةوالت   ةظري  الأطر الن  
 

 بلاغة الس رد. ،زكري   القص ة القرآني ة،جمالي ات الس رد،  الكلمات الافتتاحيّة:
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 مة:المقدّ 
ى الأنس ذي تحدّ، وفي لغته وأسلوبه الّمنذ نزوله ةينيّة والدّالعقائديّ غاياتهة في قيمًا جماليّ ص القرآنيّكوّن النّ

فجاءت علامة من  ،وإحكام بالغينة قصصه التي صيغت بإتقان يأتوا بمثله. ومن قيمه الجماليّ على أنْ والجنّ

وي قيمًا سامقة تالتي تح ،للعناصر السّرديّة تصويرهوفي طرائق  ،علامات إعجازه في أساليب عرضه للقصص

عة في ، وهي متنوّص القرآنيّد القصص من أساليب النّ. فسرْمنشئها ومبدعها هو الحق  ؛ لأنّبيانمكتملة ال

ضمن بنية كبرى هي بنية صغرى  لذا تُعدّ القصّة ة.مات الفنيّفي الخصائص والسّ عةها متنوّالعرض والبناء، كما أنّ

  .ة القرآنيةيّالسّرد

على ما  معها بناءً، وتتعامل ةة القرآنيّتتداخل مع القصّ الحديثة أنْ السّرديفتح المجال لتقنيات  يحاول البحث أنّ

 ةدها المتعدّاتالحديثة وتنظير السّردة فريدة سبقت ظهور مدارس ة حكائيّة من طرائق سرديّة القرآنيّز به القصّتتميّ

ة الحديثة في كثير من تنظيراتها، مع يّالسّردطبيقات ة ميدان خصب للتّة القرآنيّالقصّ ضح أنّأحيانًا، ليتّ ةبكوالمر

 .والأهداف الغاياتالاختلافات في 

، ءالبناوفي: الأسلوب،  ومظاهره السّرديات التي تبحث في تجلّ (Narratologie) ةَيّالسّرد ف البحثُوقد وظّ

ات وزمان ، من أحداث وشخصيّفي الآن نفسهة بوصفها متنًا حكائيًا وخطابًا ة القرآنيّالقصّليتناول ، )1( لالةالدّ

 ومكان وصيغة. 

 راسة:بواعث الدّ

ل الذي لا ينضب، الذي ما فتئ يفتّر للمتأمّ الإعجازيّبع لًا مع هذا النّة في المكوث مطوّاتيّاخلية الذّغبة الدّالرّ-

 .الإعجازيّ بيانة والور البلاغيّالصّ من خلال، فسة، تذهل العقل وتملأ النّة، وجواهر إبداعيّانيّفيه عن درر ربّ

راسات والكتب التي تناولته رنت بالدّإذا ما قُ القرآنيّ القصصيّ السّردراسات والكتب التي تناولت ة الدّقلّ-

 ةة جماليّلم يفرد لها دراسة سرديّإذ ، زكريّااجتماعيًا، ومن ذلك تناول قصة  اقتصاديًا أو إعجازيًا أوأو بلاغيًا 

من أحداث  ،يّالسّردتتناولها بمنظور إجرائي من خلال عناصر المتن الحكائي والخطاب  -ا لعلم الباحثتبعً -

 . وشخصيات وزمان ومكان وصيغة

 .من خصائص سرديّة جماليّة وأسلوبيّة بلاغيّة متفرّدة تّع به قصة زكريّاما تتم-

 قات:ومن أبرز المعوّ

ارس على الاقتراب منه لاستكناه ما ينطوي عليه من ز الدّص القرآني التي تحفّامقة للنّهذه القيمة السّأنّ مع 

ه سيتعاظم يتعامل معه بحثًا ودراسة لا ريب أنّ نْمَ إلا أنّ ،القصصيّ السّردات ومن ذلك جماليّ ،ةطاقات إبداعيّ

                                       
 .9، ص السردية العربية، بحث في البنية السرديةعبد الله إبراهيم، انظر: ( 1)
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أويل هو جزء من التّ ولأنّ .دالمؤكّ من التجاوز غير المقصود، أو القصور البشريّ وخشيةً إشفاقه على نفسه هيبةً

أويل في ود التّحد ذلك أنّ، ةوخيم تهعاقب ولا الدرايةبغير نقل  العزيز كتاب اللهل أويلالتّ فإنّي ة القراءة والتلقّعمليّ

وَمَا ﴿ ودرايةصاحبها من علم  يَتِومهما أ ،ستأثر الله بعلمهااحدود غيبية  - ةة وفي قصصه خاصّعامّ -القرآن 

 ُ لذا  ،وسائل للاقتراب من كتابه العزيزاسخين في العلم ر للرّيسّ ومن رحمة الله بعباده أنْ .)2(﴾ يعَۡلَمُ تأَۡوِيلهَُٓۥ إِلَّا ٱللّا

اف ل الكشّمثنزيل، من فاسير المعتمدة في تناول مقاصد التّن على نفسي فقد لجأت إلى كتب التّأهوّ ومن أجل أنْ

تفسير ان، وة، والبحر المحيط لأبي حيّبن عطيّلار الوجيز المحرّ، ولقرطبّيلالجامع لأحكام القرآن مخشري، وللزّ

بن عاشور وغيرهم، لانوير حرير والتّالتّ، الكتب الحديثة، ومن بن كثير، وروح المعاني للآلوسيّالقرآن العظيم لا

  ن سبقهم.عمّ افاسير أو نقلوهة التي فتح الله بها على أصحاب هذه التّة والبلاغيّوجيهات الموضوعيّمستفيدًا من التّ

 وأربعة مباحث.، تمهيدفي  - بعد المقدمة -وقد جاء البحث

 زكريّاة قصّ نص، القرآنيّ صية، خصائص القصالسّردو السّرد :اموجزً ، يتناولمدخل نظريّفيه  ،مهيدالتّف

 الكريم. في القرآن

المطلب الأول، أنواع بناء الحدث في قد أوجب البحث له مطلبين: الأحداث، وبناء ل فيتناول ا المبحث الأوّأمّ

 عنصر المفاجأة.اني، المطلب الثّ. زكريّاقصة 

ات. خصيّأنواع الشّ ل،ثلاثة مطالب، الأوّ ات، وقد أوجب له البحثخصيّاني فتناول الشّا المبحث الثّوأمّ

 .سرديًاات بوصفها عاملًا خصيّالث، الشّات. الثّخصيّوصف الشّاني، الثّ

 مطالب: ثلاثةيأتي في  البحث أنْة. وكان من متطلبات ي للقصّالسّردمن الث تناول الزّالمبحث الثّو

 تسريع الزمن )الحذف والخلاصة(. ة:منيّة الزّالمدّاني، ة )الاسترجاع والاستباق(. المطلب الثّالمفارقة الزمنيّ الأول،

 من. ة بالزّخصيّالث، علاقة الشّالمطلب الثّ

 ه.نوعو تحديد المكان ل،: الأوّمطالبأربعة وقد أتى في ، زكريّاة ابع فتناول المكان في قصّالمبحث الرّأمّا 

 مان.ثنائية المكان والزّ ،الرابع ة بالمكان.خصيّالث، علاقة الشّدلالات المكان. المطلب الثّ، انيالمطلب الثّ

 .المصادر والمراجع أهمثبت ثم ، ترصد أهم النتائجثم خاتمة 

 
 
 

                                       
 .7عمران:  آلسورة ( 2)
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 مهيد:التّ 
 ة. يّ السّردو  السّرد: لًا أوّ 

 .  )3(ياقا إذا كان جيّد السّا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردًلغة: سَرَدَ الحديثَ يسرده سردً السّرد

ي، إلى المتلقّ الحكايةوهو فعل نقل ، )4(الكيفية التي تروى بها القصة( Narration) السّردوفي الاصطلاح النقدي: 

يقوم على  والحكي .)5(هو الفعل الذي يُنتج هذا المحكي  السّردو .حكايةأو مكتوب يعرض  خطابٌ شفويّ فالمحكيّ

ة، حكى بها تلك القصّريقة التي تُن الطّيعيّ ة تضم أحداثاً، وثانيتهما: أنْيحتوي على قصّ دعامتين، أولاهما: أنْ

م بها يُقدّلا تتحدد بمضمونها وحده، ولكن بمضمونها وبالطريقة التي  ةالقصّ ،فالحكاية. السّردريقة هي وهذه الطّ

رد أو مخالفة و"للسرد وظائف توصيلية لتنمو الأحداث وتتطور وتتحرك فيه الشخوص مسايرة للسّ .)6(ذلك المضمون

 .)7(وتتولد دراميته" السّردوهنا يتعقد  .له

ى ة هي ما تسمّريقة وتلك الكيفيّم بها مضمونها، وهذه الطّقدّوطريقة يُ ،ةسرد به القصّنة تّكيفية معيّ السّردف

 ة عن أخرى.ة وتتميز بها قصّة عن قصّات التي تختص بها قصّقنيات أو الجماليّبالتّ

 م من خلال أسلوبين:قدّتُ (Tomashevsky) ، فعند توماشفسكيفّرة وتضسرد القصّرق التي بها تّالطّعت وقد تنوّ

ارد هو الذي يسرد السّ أنّ ،الموضوعيّ الأسلوبو. ة هي التي تسرد الحدثخصيّالشّ ، وهو أنّاتيّالذّالأسلوب 

  .(8)ر فيهة وما تفكّخصيّمخبًرا عن الشّالحدث 

 : ثلاث خطابات ة من خلاليّالسّردة م المادّقدّفتُ (G. Genette) جنييتجيرار عند أما 

وفيه يقوم  ،المحوّلالخطاب ات، بتقديم مضمون فعلها. خصيّنيابة عن الشّ السّردارد يتولى السّو ،الخطاب المسرود

وفيه تقوم الشخصيات بتقديم  ،المنقولالخطاب  غير المباشر. السّردارد بمزج قول الشخصيات بخطابه، وهو السّ

ة التي عريّة( التي هي فرع من الشّيّالسّردفهوم )بم ةًنظريّ وأصبحالآن  السّردسع مفهوم وقد اتّ .(9)الأقوال بنفسها

ة، واستخراج النُظم التي تحكمها ة للأجناس الأدبيّاخليّة باستنباط القواعد الدّيّالسّرد.وتُعنى (10)ة الأدبعني بنظريّتُ

                                       
 .(سَرَدَ )مادة  ،)د.ت ( ، بيروت، دار صادرابن منظور، لسان العرب( 3)
 .45، ص بنية النص الروائي من منظور النقد الأدبي ،( د.حميد لحمدان4)
 .97 ص نظرية السرد، ،كريستيان أنجليت وجان هيرمان(  5)
 .45، ص بنية النص الروائي  ،( د.حميد لحمدان6)
 .112ص ، بلاغة السرد ،عبد المطلبد. محمد ( 7)

 .190-189انظر: نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ص   (8)
 .187-185 ، ص، خطاب الحكاية، بحث في المنهججيرار جينيت  (9)

 .70انظر: تزفيطان تودوروف، الشعرية، ص )10(
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جريبي ، غُذّي، وخصّب، بالبحث التّها نظام نظريّووُصِفتْ بأنّ .د خصائصها وسماتهاوتوجّه أبنيتها، وتحدّ

 . )11(الإجرائيّ

كلي جاه يعتني بالجانب الشّاتّ ،ادهاتبعًا لاختلاف نقّ ،يّالسّردص في تناول النّ اتجاهينة إلى يّالسّرد انقسمتوقد 

 (Barthes) ويمثله، بارت .ص وأحداثهغض الطرف عن محتوى النّيو ، بوصفه متنًا حكائيًا خالصًا،عبيريّالتّ

امل معه كمجموعة من المضامين ع، ويتكحكايةجاه يعتني بالمحتوى . واتّ(Genette) تينيوج (,Todorov) تودروفو

وكلود  (Greimas) وغريماس( ,Propp) ويمثله بروب .ةالقصّتلك طرائق تقديم غض الطرف عن يوية، السّردة الخطابيّ

 . (Bremondبريمون )

من ة يّالسّرداحية من النّ زكريّاة قصّمع  البحثتعامل  قدناول فجاهين في القراءة والتّولصعوبة الفصل بين الاتّ

 ؛من أحداث وشخصيات وزمان ومكان وصيغة، ضًاأيبوصفه متنًا حكائيًا وخطابًا  الاتجاهينخلال المزج بين هذين 

عنصر  يرى أنّة يّالسّردعلم  كذلك فإنّ .-أمكن ذلك وهيهات إنْ- الجماليةخصائصها جميع تحديد في  رغبةً

المتكامل لابد  قديّناول النّالتّ بيد أنّ، ؤيةأو الرّ اتخصيّالشّمن أو فلم يتعامل معه تعامله مع الزّ يّوالمكان عنصر ثان

 ،يغةالبحث لم يفرد مبحثًا مستقلًا للصّ كذلك فإنّ .(12)ةالقرآنيّ ازكريّ ةبنيوية قصّضح تأن يشمل هذا العنصر للتّ

سقة متّتكون القراءة ول ،ةفي استقلالها صعوبة إجرائيّ لأنّ ؛ةيّالسّردمع جميع العناصر  متداخلةًما استعرضها وإنّ

 .ومنسجمة

 .ةة القرآنيّ القصّ  خصائصمن ثانيًا: 
 ة:ة وفنيّلها خصائص ذاتيّ

شريع، وتخاطب العقل ة هادفة، ذات أهداف دينية وأخلاقية، تتساوق وأهداف العقيدة والتّها قصّالذاتية: أنّ

ذاَ لهَُوَ ٱلۡقَصَصُ ٱلۡحَق  ﴿ ة ومنشؤها هو الحق مصدر القصّ كما أنّوالوجدان.  مصادر  لذلك فإنّ (13)﴾إِنا هََٰ

ها ليست اريخ لا الخيال والابتداع. كما أنّة من الواقع والتّة لا زيف فيها ولا ريب، وأحداثها مستلّة القرآنيّالقصّ

انتقاء لأحداث معينة  ةعمليّ هيما إنّسلية والمتعة، ولمجرد التّ ، وليس هذا العرضاريخلأحداث التّ خالصًا ضًارْعَ

والابتعاد عن مسلك أهل  ،جاةعاظ، والاقتداء بأهل النّوهو الاعتبار والاتّ ،للقصص القرآنيّتخدم الهدف العام 

 .)14(الهلاك

                                       
 .9، ص السرديةالسردية العربية، بحث في البنية عبد الله إبراهيم، انظر: ( 11)
 وسيأتي الحديث عن ذلك في مبحث المكان.)12(
 .62آل عمران: )13(
 .47-45؛ فضل عباس، قصص القرآن، ص 167، ص التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآنانظر: ( 14)
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نة مع مضمّ تارةو حينًا آخر، منفصلةوحينًا صلة ا وقصرًا، وأحداثها متّع في أسلوب العرض طولًتنوّفيها ة: يّالفنّ

ليست الوقائع  الغاية ارم، لذا فإنّالصّ اريخيّرد التّمخالفة للسّفي ة، في صياغة مبدعة تبعًا لغرض القصّة أخرى، قصّ

طريقة عرضها التي تكشف عن جوانب الإعجاز في ما وإنّوليس في تقاطعها مع مدونات تاريخية أخرى،  ،بذاتها

وما يصة أخرى وهي براعة التصوير للأحداث ولشخصياتها ولزمانها ومكانها، اللغوي والخطابي. وهنا تبرز خصّ

 . )15(عة على غير سورةة موزّخصوصًا إذا كانت القصّ ،يتبع ذلك من إبداع في وسائل ربط الأحداث فيما بينها

 في القرآن الكريم. زكريّ ة قصّ  نصّ ثالثاً: 
ورة التي وردت فيها. وسيكون جاءت مناسبة لسياق السّة قصّ كلّقة في ثلاث سور، مفرّ  زكريّاة وردت قصّ

 ور.لنزول السّالعرض تبعًا 

 :في سورة مريم -1
ِ إِن ِي وَهَنَ ٱلۡعظَۡمُ مِن يِ  3ا إذِۡ نَادىََٰ رَباهُۥ ندِاَءًٓ خَفِي    2 زكري آ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَب كَِ عَبۡدهَُۥ  1هيعٓصٓ كٓ ﴿ قَالَ رَب 

أۡسُ شَيۡب   ِ شَقِي   وَٱشۡتعَلََ ٱلرا لِيَ مِن وَرَاءِٓي وَكَانتَِ ٱمۡرَأتَِي عَاقرِ  وَإنِ يِ  4ا ا وَلَمۡ أكَُنۢ بدِعَُائٓكَِ رَب  ا فهََبۡ خِفۡتُ ٱلۡمَوََٰ

ِ رَضِي   يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنۡ  ٥ا كَ وَلِي   لِي مِن لادنُ ٓ يََٰ  ٦ا ءَالِ يعَۡقوُبََۖ وَٱجۡعلَۡهُ رَب  مٍ ٱسۡمُهُۥ يحَۡ  إِناا زكري ا رُكَ بغِلََُٰ  يىََٰ نبُشَ ِ

م   ٧ا  سَمِي   لَمۡ نجَۡعلَ لاهُۥ مِن قَبۡلُ 
ِ أنَاىَٰ يكَُونُ لِي غُلََٰ  8ا وَقدَۡ بلَغَۡتُ مِنَ ٱلۡكِبرَِ عِتيِ   ا  وَكَانتَِ ٱمۡرَأتَِي عَاقرِ  قَالَ رَب 

لِكَ قَالَ  ِ ٱجۡعلَ ل ِيٓ ءَأ 9ا     لقَۡتكَُ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ تكَُ شَيۡ  وَقدَۡ خَ رَب كَ هُوَ عَليَا هَي نِ  قَالَ كَذََٰ  قَالَ رَب 
َۖ  قَالَ ءَأيْتكَُ ألََّا يْة 

ثَ لَيَال  
ٓ إلَِيۡهِمۡ أنَ سَب حُِواْ بكُۡرَة   ٱلۡمِحۡرَابِ فخََرَجَ عَلىََٰ قَوۡمِهۦِ مِنَ  10ا سَوِي    تكَُل ِمَ ٱلنااسَ ثلَََٰ  11ا وَعَشِي    فَأوَۡحَىَٰ

َۖ  ىَٰ حۡيَ يَ يََٰ  ة  بَ بِقوُا هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِي   خُذِ ٱلۡكِتََٰ َۖ وَحَناَن   12ا  وَءَاتيَۡنََٰ ة  ن لادنُاا وَزَكَوَٰ لِديَۡهِ وَلَمۡ  13ا  وَكَانَ تقَِي   ا م ِ ا بوََِٰ يكَُن وَبرَاۢ

مٌ عَلَيۡهِ يوَۡمَ وُلِدَ وَيوَۡمَ يمَُوتُ  14ا جَباارًا عَصِي     ﴾1٥ا وَيوَۡمَ يبُۡعثَُ حَي   وَسَلََٰ

 :بياءسورة الأن  في  -2
ِ لََّ تذَرَۡنيِ فرَۡد   إذِۡ نَادىََٰ رَباهُۥ زكري آ وَ ﴿ رِثيِنَ رَب  وَأصَۡلحَۡناَ  ىَٰ فَٱسۡتجََبۡنَا لهَُۥ وَوَهَبۡنَا لهَُۥ يحَۡيَ  89ا وَأنَتَ خَيۡرُ ٱلۡوََٰ

تِ وَيدَۡعُوننَاَ رَغَب   رِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرََٰ شِعِينَ ا وَرَهَب  لَهُۥ زَوۡجَهُٓۥۚٓ إِناهُمۡ كَانوُاْ يسََُٰ  ﴾90اَۖ وَكَانوُاْ لَنَا خََٰ

 :سورة آل عمرانفي  -3
ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندهََا  زكري ا كُلامَا دخََلَ عَلَيۡهَا زكري اَۖ ا وَكَفالهََا وَأنَۢبتَهََا نبََاتاً حَسَن   فَتقَبَالهََا رَب هَا بقِبَوُلٍ حَسَن  ﴿

ذَ رِزۡق   مَرۡيَمُ أنَاىَٰ لكَِ هََٰ َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٍ اَۖ قَالَ يََٰ َِۖ إنِا ٱللّا  زكري اهُنَالِكَ دعََا  3٧اَۖ قَالتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللّا

ياة   ِ هَبۡ لِي مِن لادنُكَ ذرُ ِ  إِناكَ سَمِيعُ ٱلد عَاءِٓ  رَباهَُۥۖ قَالَ رَب 
ئكَِةُ وَهُوَ قَائٓمِ   38طَي بِةًََۖ

ٓ يصَُل ِي فيِ  فنَاَدتَۡهُ ٱلۡمَلََٰ

ا بكَِلِمَة   قَۢ رُكَ بيِحَۡيىََٰ مُصَد ِ َ يبُشَ ِ ِ وَسَي دِ   ٱلۡمِحۡرَابِ أنَا ٱللّا نَ ٱللّا لِحِينَ ا وَنبَيِ   ا وَحَصُور  م ِ نَ ٱلصاَٰ ِ  39ا م ِ أنَاىَٰ قَالَ رَب 

م  
َۖ يكَُونُ لِي غُلََٰ ُ يَفۡعلَُ مَا يشََاءُٓ قَالَ كَذََٰ   وَقدَۡ بلَغَنَيَِ ٱلۡكِبرَُ وَٱمۡرَأتَِي عَاقرِ    40لِكَ ٱللّا

َۖ ِ ٱجۡعلَ ل ِيٓ ءَأيْة  قَالَ  قَالَ رَب 

ثةََ أيْامٍ إِلَّا رَمۡز  
باكَ كَثِير  اۗ وَٱذۡكُر ءَأيْتكَُ ألََّا تكَُل ِمَ ٱلنااسَ ثلَََٰ رِ را بۡكََٰ ِ وَٱلِۡۡ  .﴾41ا وَسَب حِۡ بِٱلۡعشَِي 

 
  

                                       
؛ بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، 49-47؛ فضل عباس، قصص القرآن الكريم: 170: سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، صانظر( 15)
 .223ص  
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 ل: بناء الأحداث.المبحث الأوّ 
نظام في ، ونهايةووسط  بدايةوتتلاحق من خلال  ،لالةسم بالوحدة والدّصلة تتّسلسلة من الوقائع المتّالحدث: 

من ة والزّخصيّة المنطوية على علاقات كثيرة مع الشّيّالسّردشمل العناصر أالحدث من  عدّويُ. (16)نسقي من الأفعال

 اا جديدًلأحداثه ترتيبً في ترتيب القاصّ ة القصّجماليّوتكمن  .(18)لها ا بذلك العمود الفقريّمشكلً، (17)واللغة

القارئ  امنتظرً، جواء القصّأاه، حينئذ تتوتر صلى أقإي مع الحدث إذ يصل تفاعل المتلقّ ،روةلى الذّإ، وصولًا (19)

 . (20) "هده وحلّهتمامنا بتعقّافالحدث يستحوذ على "ا للمشكلة وخاتمة لمقدمتها، منها حلً

 ثلاثة أنواع:  يّالسّردرس في الدّوبناء الحدث 

 الث.ل والثّالأوّ النوعان زكريّاة توافر في قصّي. و(21)ضمينبناء التّ ،ناوببناء التّ، بناء المتتابع المتسلسلال

 .زكريّ  ةالأحداث في قصّ  أنواعالمطلب الأول: 
ة أيا بعد جزء من دون أنْ تتداخل أحداثها مع ة جزءًأحداث القصّ روىفيه تُو. المتسلسلالمتتابع بناء الالأول: 

في تقديم الأحداث ويخضع هذا البناء لمنطق السببية . (22) انساق شيوعًلأخرى، وهو على ذلك من أكثر اأة قصّ

 ..وتطورها

ة أو قصوص  فهوو يقووم علوى أسواس نشووء قصّو       .(23)أخرى حكايةداخل  حكايةإقحام هو  ،ضمينبناء التّاني: الثّ

 . (24)ة قصيرة واحدةإطار قصّكثيرة في 

، نوعينهذين الاشتمل على  بناءها فإنّ القرآنيّ د حضورها في القصّالتي تعدّمن القصص  زكريّاة قصّ ولأنّ

وفي سورة آل عمران أتى بناؤها  ،ففي سورة مريم كان بناؤها متتابعًا ؛مختلفًا ئيًاورود لها أخذ شكلًا بنا موطنِكل 

 -عليهما السلام -المسيحة مريم وابنها في قصّ نًامضمّ

                                       
 .19 المصطلح السردي، ص ،جيرالد برنسانظر:    (1٦)

 .17، ص المتخيل السردي ،عبد الله إبراهيمانظر:  )1٧( 
 .27انظر: يمنى العيد، تقنيات السرد في ضوء المنهج البنيوي، ص   (18)

 .105 أركان الرواية، ص ،فورسترانظر:  )19( 
 .16ص  بناء الرواية. ،ودين مويرأ )20( 
 .70 انظر: تودوروف، الشعرية، ص )21( 

 .8، ص الفني في الرواية العربية في العراق البناء ،شجاع مسلم العان انظر:  (22)
 .57لطفي زيتون، معجم مصطلحات الرواية، ص  )23( 
 .11، صالبناء الفني في الرواية العربية في العراق ،شجاع مسلم العان )24( 
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ا لما تبعً ،كر منها في موطن آخرلما ذُ امًفي العرض، وكل عرض يأتي متمّ عهو تنوّ  تهفي بناء قصّ نوّعالتوهذا 

 عرض منها في كلّر الذي يُد القدْياق هو الذي يحدّفالسّ .ةورة الإطارية للقصّة، وموضوع السّيقضيه سياق القصّ

 . (25)ناسق والجمال الفنّيق التّد طريقة العرض والأداء بما يحقّموطن، كما يحدّ

يومئ إلى ، عةبحروف مقطّ معجزلال ، بعد استهورةفي مفتتح السّأتى الحدث في سورة مريم . المتتابعأولًا: البناء 

يبدأ  -عليهما السلام -مريم وابنهاة قصّو زكريّاة قصّ منهاو ،ي بعدهأتتالتي سالأحداث وغرابة القصص 

من لدن بعذوبة سردية ة، وهما المجمل والمشهد، فالمجمل انطلق يّالسّردبنمطين سرديين تقوم بهما الحركة  السّرد

أعلن  ،بالخطاب المسرود أتت وصيغته ،(26)في سياق العموم جاءخطاب مخصوص  في، مخاطبًا نبيه العزيز الحكيم 

 البداية جاءت .د خبره، وسرْزكريّاعبده  على )رحمة الله( بيان وهي وغايتهاة عن مرتكز القصّ هذا الخطاب

 السّردمن خلال ته بسرد قصّ زكريّايستقل إلى المشهد عندما  السّردينتقل ثم نداء خفيًا،  ى ربهناد إذ ،هادئة

حزنه وألمه  زكريّايبث فيها  ،(٦-4ات)آيستغرق ثلاث االذي  (لذاتية)المناجاة ا نيةم بتقالمقدّ أو المنقول اتيّالذّ

ة حركيّ تتحوّلثم  رية التي ترثه،وهو الذّ ،ه وأملهئبيان رجابثم يعقبها  ،وعن حال زوجته وما أحدثه الكبر فيه،

به ترتفع وتيرة و ،(9-٧ات )آيثلاث  استغرقالذي  ،زكريّاوعبده  الله وار بين الحالمشهد إلى  من السّرد

نحو الأزمة  دثتصاعد الحويزداد تر المشهد فيتوّ ،الذريةخبر بإخباره بخطابه له  زكريّا فشرّيُ الحق ف ؛الحدث

ي المتلقّ قاعًا يشدّإي السّرد امانًح ،ذروة الحدث دالذي يجسّ ﴾ٰ  مٰ  غُلَ لِي يَكُونُ ٰ  أَنَّى﴿به واستغرابه تعجّب ةيّالسّرد

 لكنّ، السّردف عندها يتوقّ يةوأعطاه الآ ،ريةبالذّإلى وعد الله  زكريّاركن  وبعد أنْ. تأثيًرا نفسيًا ويؤثر به إليه

م من خلال الأمر قدَّومُووال خبر يحيى لىع ب إذ يطلعنا الرّ ؛يّالسّرد الإيقاعا مجددً ،الحدث يتحرك من جديد

  .الأبديّ لاما عليه بمنحه السّلًمتفضّ ،عليه حنانه وتزكيته اة، سابغًيأخذ الكتاب بقوّ بأنْ المباشر له

 البدايةمن بنسق صاعد  قةة متواصلة متدفّإذ سارت الأحداث بحركيّ ؛المتتابع سلسليّفهذا البناء انتحى المنحى التّ

  ف أو تقطيع.ر أو توقّدون تعثّ هايةالنّى حتّ

تمهيد ب البدء ووه ،القرآنيّة ةالقصّأساليب عرض  من أنواع تابعي للأحداث عن نوعٍهذا التسلسل التّوقد أبان 

 .(27)لها ئيسةالرّة خصيّمن خلال الشّ ثة عن نفسهاة متحدّق القصّتتدفّالعرض، ثم  بدايةه إلى وتقديم ينبّ مقتضب

                                       
 .93، سيكولوجية القصة، ص التهامي نقرةانظر:   (25)
 .87، ص البرهان في علوم القرآن، الزركشيانظر:   (26)
ا حتى النهاية،  من أساليب العرض الأخرى للقصص في القرآن:   (27) ا رويدا أنْ تبدأ القصة بمجمل مبهم ثم يتبعه تفصيل يكشف هذا المبهم رويدا

ة كقصة يوسف. أنْ تبدأ القصة بمجمل ثم يتبعه تفصيل كقصة أصحاب الكهف. أنْ تبدأ القصة مباشرة دون تمهيد يجمل القصة، كقصة مريم في سور 
منها ثم العودة لذكر كيف حدث ذلك، كقصة موسى مع فرعون في سورة القصص. أنْ تتضمن القصة مريم. أنْ تستهل القصة بالنهاية وبموطن العبرة 
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إذ اختلف (28)(ةاخليّالدّنة القصة المضمّ)تضمين نوع من  ىإذ أت ،ة آل عمرانوذلك في قصّ .ضمينبناء التّ ثانيًا: 

عليها  -ة مريمقصّ أتت، ثم ورةة مستقلة افتتحت بها السّفي سورة مريم قصّ زكريّاة قصّف ؛البناء ونوع العرض

 (29)قصصي ، على هيئة مقطعنة في قصة مريممضمّ زكريّاة أتت قصّفقد في سورة آل عمران  اأمّ، -السلام

لقصة  (30)قصة إطارية لت إلىتحوّة مريم قصّف ة مريم.وتستمر قصّ ة مريم، ثم ينتهي المقطعمتداخل مع قصّ

بة من مجموعة أحداث داخل ة مركّوحدة سرديّو ،فرع قصصيإلى  زكريّاة لت قصّوتحوّ ورة.في هذه السّ زكريّا

 .ورة ولموطن العبرة منهاوذلك تبعًا للسياق ولمغزى السّ ؛ة الأمّالقصّ

 – عليهوا السولام   -موع موريم   زكريّوا ة ة موريم أموام ظهوور قصّو    اعد لسرد قصّو من الصّففي هذا البناء توقف الزّ

ة خصويّ مون خولال اسوم الشّ    بهوا  خواصّ  ظهور وظيفويّ فهو  ،﴾زكري اَۖ وَكَفالهََا ﴿ المسرود من الخطاب الإلهيّ الذي بدأ

 يعلون بوه الخطواب دخوول    ظهوور  . (31)" ة جديودة ة جديدة تعوني قصّو  شخصيّ أنّ كلّ "حد الباحثينأعدَّ  الذ ،زكريّا

 ﴾ٱلۡمِحۡاارَابَ  زكري اااكُلامَااا دخََاالَ عَلَيۡهَااا ﴿ خووذة منعطفًووا جديوودًا متّ ،تهفتبوودأ قصّوو ،يةالسّووردمسوورح الأفعووال  زكريّووا

بب إلى طوور، فيوؤدي السّو   موو والتّ نحوو النّ ة، وهوي رابطوة فنيوة تودفع الحودث      رر ولّد رابطة سببية منطقيّخول المتكّفالدّ

 ة الأمّته ليعوود إلى القصّو  مقفلًوا علوى قصّو    السّردف ، بعدها يتوقّةي، ثم الإجابة ثم البشارة ثم الآعاءنتيجة، وهي الدّ

فقوود اشووتركت  ؛صوولة ولوويس منقطعووةعلاقووة متّ ة الأمّنة والقصّووة المضوومّالعلاقووة بووين القصّوو الإطاريووة. وهنووا نلحوو  أنّ

ة ذات المسوتوى  مون القصّو   -عليهوا السولام    -مريمشخصية ة ذات المستوى الثاني مع من القصّ زكريّاة شخصيّ

وولادتوه مون    ة المسويح قصّ بين يديّموضوعية مة مقدّأتت  زكريّاة فقصّتين، توثيق الارتباط بين القصّ الأول في

صوديق بوولادة   النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولود لهموا عوادة؛ سوهل عليهوا التّ      ذلك أنّغير أب، 

تين، ات الواصولة بوين القصّو   خصويّ مون الشّ (  يوى يح) زكريّاة انية في قصّالثّة خصيّشّالكذلك .(32)ولد من غير أب

                                                                                                                        
تفصيل لهذا قصة أخرى، وبعد الانتهاء من القصة المضمنة يعود السرد إلى القصة الإطارية الأم، كقصة زكري مع قصة مريم في سورة آل عمران. وسيأتي 

 الأسلوب الأخير بعد قليل.
نة الخارجية، وهي قص ة خارجي ة 334 ، صعجم السرديت، محمد القاضي وآخرونمانظر:   (28) ة ولا لا علاقة لها بالقص  . والثان القص ة المضم 

 .بأحداثها
معجم السرديت، محمد القاضي المقطع، هو جمل قصصي ة تنتظم في حلقات فتكو ن وحدة تستدعي منطقياا ملفوظات مقطع سردي  آخر. انظر:   (29)

 .412، صرونوآخ
ة كما القصة الإطار هي القصة التي تتضمن قصة وأكثر. وقد سميت إطاراا لأنها تؤطر غيرها بحضورها في موطنين على الأقل، هما البداية والنهاي  (30)

 .334في حكايت )ألف ليلة وليلة(. انظر: معجم السرديت، ص 
 .85، ص الغفرانة في رسالة البنية القصصي   ،حسين الوادانظر:   (31)
 (.1/164ابن القي م الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )  (32)
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ا بكَِلِمَااة  ﴿ بعيسووىشووارة بال وذلووك موون خوولال قَۢ ِ  مُصَااد ِ اانَ ٱللّا نة البشووارة بيحيووى متضوومّ زكريّوواة الله لفكانووت بشووار ﴾م ِ

نوة مون   ة متكوّلهوا صوورة كليّو    -آل عموران -وبوذلك نكوون أموام سوورة    .(33)سوالة بالرّ صديق لهوالتّ ( عيسى)بو

 ورةالسّو ة تسواند  الفرعيّو  القصوص في الوقوت نفسوه. وهوذه     مفوردة  ةقصّو نة من كل ة متكوّ، وصور فرعيّقصصمجموع 

، وتوالوود الأفكووار لاليّد الوودّعوودّغًا للتّمسوووّ فريووع الحكووائيّوبووذا يكووون التّ .الإطووار موون خوولال الوظيفووة المرومووة منهووا 

في هووذه  -عليهووا السوولام -مووريمفي قصووة  ،(35)الحكووائي فريووعوهووذا التّ .(34)والمضووامين عووبر الأصووول والفووروع 

جديودة مورتبط    ةقصّو  أيّظهوور   ، وهوو أنّ (,Todorov)ر مون شوروطه لودى توودوروف    شرط مؤثّداعمًا لأتى  ،السّورة

 . (36)ابقة لها السّ الحكايةالجديدة يتم تضمينها مع  الحكاية ، وأنّالسّردة جديدة في فضاء بظهور شخصيّ

  ة:وبنائيّ ةجماليّ غاياتحقق وبذلك يكون هذا التضمين 

اني، من البناء المتتابع إلى المستوى الثّ ل للقصّالانتقال من المستوى الأوّب، ة الأمّتغيير مسار أحداث القصّ منها،

وهي  .لنهايتها وإرجاءُلى ة الأوّللقصّ إذ هو تعليقٌ ؛يضميني، وفي هذا تشويق للمتلقّة الإطار إلى البناء التّللقصّ

إلى ما  أشارتنة المضمَّ  زكريّاقصّة  نّأ ومنها، .المتواليات الحكاياتي لينجذب لهذه ر في المتلقّة تؤثّوظيفة جماليّ

  .ة الأمّستؤول إليه أحداث القصّ

 بمثابة ةوظيفة موضوعيّوهي  .ة الأمّللقصّ ةة والتربويّينية والعقديّلالات الدّدّللتكثيف في هذا التفريع  نّومنها، أ  

ي بغير أسلوب وبغير طريقة، وهو إلى تعميقها في ذات المتلقّ بانيّس حقيقة واحدة، يسعى الخطاب الرّبرهان يكرّ

 ورتين ثم القرآن الكريم. يساوق ومقاصد السّ

 بديع، وتكامل معجز:، في توافق لًا الآخرأتى مكمّ واحدٍ كلَّ ورتين إلا أنّبناء في السّنوع المع اختلاف و

بيان علة هذه المناجاة والمحرك  تهكانت غرّالمناجاة الذاتية، وفي سورة آل عمران  السّرد ةكانت غرّفي سورة مريم 

يت السورة سّمبل ، فضل الله عليهمما اختصوا به وبيان وبيان  ،آل عمرانالسورة تحدثت عن  ؛ لأنّلها

المنقول والخطاب ة اتيّلذا قام بناؤها على المناجاة الذّ ؛ن الوسط تقريبًام ةالقصّ مريم أتتسورة  في. و(37)باسمهم

آل معن  بالحديثمريم سورة مت في تتِاخْ هايةالنّوفي . آل عمران في ذلك تبينما أوجز .زكريّاة خصيّبلسان الشّ

 الله بالعشيّ يسبّح وبأمره له أنْ ،لآيةبا زكريّاالله ل بإخبار نهايةوال هايةالنّفقد كانت  في آل عمرانا أمّ، يحيى

                                       
 (.4/74) الجامع لأحكام القرآنوهو قول أكثر المفس رين. انظر: القرطبي،   (33)
 .289نظرية الادب، ص رينيه ويليك، انظر:  (34)

التبادل  التناسل الحكائي، لها أكثر من مصطلح لدى النقاد، من ذلك )توليد الحكايت، التفريع الحكائي، ةالسردية التنظيمي( هذه الظاهرة 35
 . 231الدوائر المتداخلة(. انظر: معجم السرديت، د.محمد القاضي وآخرون، ص  السردي،

 .122مفهوم الأدب، ص  ،( انظر: تودوروف36
 .680انظر: فضل عباس، قصص القرآن الكريم، ص   (37)
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كالمقدِّمة لها فأتت  –عليهما السلام  -مريم والمسيحقصَّة  سبقت -في سورة مريم  -زكريّاة فقصّ.(38)والإبكار

 وهذا ينفي أنْ .ة آل عمرانرسوفي سياقٍ واحدٍ  في قرن بينهماومثلها كذلك في سورة الأنبياء، ثم  قبلها،والتَّوطئة 

وعلى  خرى.الأة قصّالة وتبرز في في قصّ مرضْتَة ة عناصر سرديّبل ثّم، خالص ة في السورتين تكراريكون في القصّ

في تناسق  ،ةولا بمتطلبات الجماليّ السّردبنظام  لا يخلُّ موالتئاما هو تكامل كرار ليست واردة، وإنّقضية التّ هذا فإنّ

لأغراض بنائيّة وبلاغيّة  اتعدّد حضورها في القرآن تنوّعًوبذلك يأتي  ة والمقام الذي سيقت له.بديع بين القصّ

بعض حلقاتها، ومعظمه إشارات سريعة لموضوع في تكرار ؛ إذ يقع الالقصة القرآنية وهذا من خصائصوخطابيّة، 

بها المقاصد التي يوحي ف .(39) ياقة كله فلا يكرر إلا نادرًا ولمناسبات خاصة في السّا جسم القصّالعبرة منها، أمّ

ة البناء، وتتحكم في ترتيب الأحداث، وتسلط ه أسلوب العرض ونوعيّورتين هي التي توجّمن السّ ياق في كلّالسّ

فأيّ قصّة لا يمكن أنْ تُعاد كما هي بألفاظها وجملها وتركيبها الخطابيّ، فهو  ،(40)الضوء على العنصر المراد إبرازه

حضور متجدّد ومتنوّع يحقق كثيًرا من الغايات الخطابيّة والبنائيّة، ومن أهم تلك الغايات تقرير الحقائق، إذ هو أهم 

الفهم والإدراك، فهي ترد غير مرة للتّذكير ين وتنوّع أحوالهم وفروقهم في . وذلك تبعًا لحال المتلقّ(41)فائدة للتّكرار

نوع هو مظهر من مظاهر الإعجاز وقت نزول القرآن إلى أنْ ولتجديد نشاط السامع، وفقًا لما يتطلّبه السّياق. وهذا التّ

 يرث الله الأرض ومن عليها.

  

                                       
وهناك فروق أخرى بين القصتين تتكامل بها القص ة؛ في الش خصي ة، والرؤية السردية، والز مان والمكان. وسأعرض لذلك في موضعه من هذا   (38)

 البحث بإذن الله.
 .156 ، صفي القرآن  صوير الفني الت ،سيد قطبانظر:   (39)
 .139انظر: التهامي نقرة، سيكولوجية القصة، ص   (40)
 .10انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص  (41)



 248  عبدالعزيز بن منصور المهوس

 .عنصر المفاجأةاني: المطلب الثّ 
ر ما يعتمل في ذات يصوّوك الأحداث، وينقلها من حال إلى حال، يحرّ، جماليّ يّعنصر فنّعنصر المفاجأة 

اء لما ب القرّترقّفمصطلح المفاجأة يشير إلى  .قهويشوّ يالمتلقّ يسترعي عنايةا ، مّمع المفاجأةولحظة وقة خصيّالشّ

صفة من صفات وهي  وقعت دون سابق تهنيد. أو لأحداثة، ة أو تمثيليّأو قصّ رواية ،الأحداث نهايةستكون عليه 

، (42): ما الذي سيحدث بعد ذلك"تجعله يتساءل، سرارأها تنطوي على سر أو نّلأ ؛ر تحتف  باهتمام الجمهوروتّالتّ

 غايةنحو  بانيّدبير الرّتسير وفقاً للتّ ،محكمةة هذا العنصر بفاعليّة آنيّة القرّالقصّف وتوظّ أو ما سبب حدوث ذلك.

في تسيير الكثير من حوادثها وسوقها  الإلهيّ الخطابخل يتدّ ولذلك فلا عجب أنْ ،الكبرىق بها العبرة ، تتحقّنةمعيّ

  .ةالمغزى المراد من القصّن يخدم باتجاه معيّ

 .بةولا مركّدة معقّعقدة بسيطة غير و ،غير غامض سرّمفاجأة ذات  وهي زكريّامن ذلك ما نشاهده في قصة 

، ان انكشافهحتى إبّ ئيسة ولا المتلقيخصية الرّتعلم به الشّلا  أمر: نوعينعلى  تأت زكريّافي قصة المفاجأة  هوهذ

 ان انكشافه.ي حتى إبّويخفى على المتلقّ ،خصيةتعلمه الشّونوع 

 :مواضع ثلاثة أتت في لوع الأوّمن النّ والمفاجأة

ة وقد أتت في منطلق قصّ ،واحد ي في آنٍوالمتلقّ زكريّاإذ علم بها  ؛معًا وللمتلقي زكريّاأة الأولى لفاجالم

اَۖ وَجَدَ عِندهََا رِزۡ  ٱلۡمِحۡرَابَ  زكري اكُلامَا دخََلَ عَلَيۡهَا ﴿في آل عمران  زكريّا ل هذا المفاجأة أسرته وجعلته يتأمّ .﴾ق 

 في كشف هذايسعى  لأنْا دفعه مّم ،تكرر معه مشهد المفاجأةيف ،خولعلى تكرار فعل الدّ (كلما)، وتدل المشهد

أنَاىَٰ لكَِ ﴿بسؤاله لها وتظهر المفاجأة ، (43)عتاد، فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيفالأمر غير الم

ذَ  قاعًا يإ السّردمنح  امّم؛ زكريّاة على قصّ السّردانفتح هذه المفاجأة بف. يوحى إليه من ذلك وهو نبيُّ بَتعجَّ ؟ ﴾اَۖ هََٰ

 .دةمتفرّة بطريقة جماليّ زكريّاة ة مريم إلى قصّنتقال من قصّللا المتلقيمميزًا ساهم في استمالة 

َِۖ  عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قَالتَۡ ﴿إذ قالت مريم زق، هذا الرّ من رغبته في كشف سرّ انبعثت انية:المفاجأة الثّ لما رأى ف" ﴾ٱللّا

 رتطوّفي الحدث  لينشأ ﴾ۥرَباهُ  زكري اعَا دَ ﴿ ودون تأخير هنا ،(44)"خارق العادة استحكم طمعه في إجابة دعوته

 ئيسة.رة والرّه المؤثّلبنة من لبنات الحدث، وليكون نمو، يشارك في جديد

الآن نفسه، والمتلقي في  زكريّامعًا، إذ علم بها  وللمتلقيّ زكريّالوهي كسابقتها كانت مفاجأة الثة: المفاجأة الثّ

ا هو هذه البشارة دون علم مسبق، وإنّمي تلقّفي  ب والمتلقيّالمخاطَ زكريّاوهي تبشير الله له بالولد، إذ اشترك 

                                       
 .88ص، معجم المصطلحات الأدبية ،تحيفإبراهيم   (42)
 (.1/358انظر: الزمخشري، الكشاف )  (43)
 .(2/80القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  (44)
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نها ، التي تبيّالمباشرة على هذا الخبر، وعلى تلك المنة الربانية زكريّاأفاق بعدها ج ورجاء عريض، متهدّانتظار 

 من خلال ما يلي: المفاجأةة شدّ ىوتتجلّ .لزكريّا في الخطاب الرّبانيّ في كلا السورتينذوف مقول القول مح

 قوانين، وجميع ال؟نأيْ، كيف أو من أيْى يكون ذلك، أنّ :ب لا المستبعدتساؤل المتعجّ زكريّا تساءل -أ

قت إلى كيفية ة، وتشوّفت نفسه البشريّفتلهّ !الطبيعية لا توافق ذلك؛ شيخ كبير بلغ من الكبر عتيًا، وامرأته عاقر

عه له بطلب بب الباعث على تضرّالسّ وأنّ ة يقينه بقدرة الله،مع قوّ، مألوف البشربالقياس إلى ا الأمر وقوع هذ

تعجب" استعظامًا لقدرة الله تعالى، وتعجبًا منها،  زق على مريم،لقدرة الله في إنزال الرّالولد كان بعد رؤيته 

 .(46)ا في صدق الوعدلا استبعادًا وشكّ  (45)"في ذلك ه تعالى عليهواعتدادًا بنعم

م   لِي يكَُونُ  أنَاىَٰ ﴿ ورتينالسّمتحدًا في  بّيؤال التعجّالسّأتى لذلك -ب
، هو كبير، بهة تعجّعلّاتفقتا في كما  ﴾غُلََٰ

 مرأته عاقر. او

بي ؤال التعجّالسّمباشرة بعد وذلك  ،ة امرأته بالفعل الماضيإلى علّ في إشارته م المفاجأةظَشف عِتكّي أيضًا-ج

اغُلََٰ  لِي يكَُونُ  أنَاىَٰ ﴿ ، لذا كان وليس حادث بسبب الكبر ،عقمها ملازم لها د أنّليؤكّ ﴾م  وَكَانتَِ ٱمۡرَأتَِي عَاقرِ 

 . (47)راده بلف  الماضي أقوىإي

، ففي سورة مريم زكريّاة إلى ذات الأصليّ ةاختلاف إسناد العلّفي  المفاجأة جانب من جوانب يظهركذلك -د

كان الفاعل ف ا في سورة آل عمرانوذلك على الحقيقة، أمّ ﴾ٱلۡكِبرَِ  مِنَ  بلَغَۡتُ  وَقدَۡ ﴿الفاعل في الكبر هو ذاته  شار أنّأ

: أيْالكبر طالب له، وهو المطلوب،  ، كأنّالبلوغ إلى الكبرأسند إذ  )وقد بلغني الكبر(؛ على المجاز ،هو الكبر

 ،سورة مريمسبق بيانه في ه لأنّ ؛من الكبر زكريّا هورة مقدار ما بلغن في السّبيّلم يه بيد أنّ .(48)أدركني الكبر وأثّر فّي

 .)عتيًا(وهو 

ا  لِي يكَُونُ  أنَاىَٰ ﴿ الجمع بين المضارع والماضي في قوله تعالى أيضًا-هوووو م  وَكَانتَِ ٱمۡرَأتَِي عَاقرِ 
 بلَغَۡتُ  وَقدَۡ غُلََٰ

ا ٱلۡكِبرَِ  مِنَ  ، ففي هتفاعل الأزمنة مع مشاعرعليه ب ةالمفاجأوقع  يبرزل زكريّالالمنقول  اتيّبالخطاب الذّوذلك  ﴾عِتِي  

عف، بيد أنّ المستقبل القريب المرتقب ينبئ عن والضّ يّالماضي والحاضر امرأته عاقر، وهو الآن في مرحلة العتّ

الذي  النفسيّطابق التقابل والتّده هذا جسّ زمنّي حدوث معجزة فيها الأمل والبقاء والاستمرار، فهو تفاعل نفسيّ

 وه ذي، الوترفي التّ يبلغ الحدث ذروته يومعه المتلقّ زكريّاهذا الإفضاء الاندهاشي من  فيو أته هذه المفاجأة.أنش

                                       
 .(5/256) أبو السعود، إرشاد العقل السليم  (45)
 (.3/93ابن عاشور، التحرير والتنوير )  (46)
 (.16/12ابن عاشور، التحرير والتنوير )  (47)
 .(2/143) الآلوسي، روح المعان  (48)
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 .السامع ماذا سيحدث بعد ذلكب يترقّف، وتتحقق أزمته الدرامية، (49)للحدث أعلى نقطة في التكثيف المتصاعد

عندها تبدأ  ، (50)دًا على ما حدث من قبل"جيّكون مؤسسًا يويُعدّ توليد المفاجأة ذا أثر على نحو خاص عندما "

: الأمر كذلك، أيْ، ﴾لِكَ قَالَ كَذََٰ ﴿ورتين في السّوملتئمًا حدًا متّ  الحقخطاب بحضور  هانزياحلابأول خيط العقدة 

عجب يعرف ما يبطل ذلك التّ امع أنْب السّعجب يثير ترقّشأ التّنْمَ " لأنّتصديقًا وتقريرًا للأمر المتعجب منه

ر الله قرّ عد أنْبف ؛بعدًا دلاليًا -الحاضن لعنصر المفاجأة - زكريّال الاستفهام التعجبي ىلقد استدع .(51)المقرر"

 تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن تكَُ لَقۡ وَقدَۡ خَ  هُوَ عَلَيا هَي ِن  رَب كَ قَالَ ﴿ في سورة مريم ، أردفه بمقول آخرلبعده هذا الأمر العجيب

ثم  ، عظيم قدرة الله، فأعاده ذلك إخباريًا إلى اهد على قدرة الله من قبلائل نفسه هو الشّليكون السّ ﴾ا    شَيۡ 

من خلق شيئًا أ أنْشيئًا فلماذا العجب من  نلم تك زكريّاك يا بأنّ ؛حقيقته الأولىهي و ،نفسه هوالاستدلال من 

 زكريّاشور في عقل والنّان بالبعث يملتمكين حقيقية الإ وتأثير وجداني . وفي ذلك إقناع عقليّقبلموجود من  ئنكا

لِكَ قَالَ ﴿ مريمسورة في  الأولىعلى مرحلتين،  الإيقاعر هذا تكرّلذا فقد  ؛ي العاممن بعده المتلقّ وقلبه، ثمّ قَالَ كَذََٰ

ُ  لِكَ قَالَ كَذََٰ ﴿ نية في آل عمران، والثا﴾ا    شَيۡ  تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن تكَُ لقَۡ  وَقدَۡ خَ رَب كَ هُوَ عَليَا هَي نِ    ﴾ يشََاءُٓ  مَا يفَۡعلَُ  ٱللّا

 .(52)ة المقنعة وهذه كأنّها تذييل يختم به الحجّ

لنفحات رحمة الله على  يل المتلقّتأمّبعد ف ،، وذلك في سورة مريميللمتلقّأة المفاج اني للمفاجأة:وع الثّالنّ

ة جديدة، بينها وبين ما سبقها بون زمني وحدة سرديّ، لينتقل إلى السّردف يتوقّ تهزم، وبعد انفراج أزكريّا

الرشد، وزمن  وغايةر به، وقد بلغ سن التكليف ، المبشَّة يحيىشخصيّمعلنًا عن  السّردى شاسع، إذ يتجلّ

 . الوحي

من لدنه  المسرودالخطاب واسطة بالذي افتتح المقطع الجديد  ،بواسطة هذا الالتفات الأسلوبيّ وتظهر هذه المفاجأة

 ليحيىالعدول عن هذا الخطاب إلى الغيبة مخبًرا عد ذلك ثم ب .، وفي ذلك تشريف واصطفاء ليحيى ّهو ه أن

هُ ﴿، فاجتمع في جملة واحدة وعطايامنن صبيًا، وما تبعه من  الحكم آتاهالذي  متكلم وغيبة،  ،خطابان ﴾وَءَاتيَۡنََٰ

سرعة الانتقال من البشارة ه تحدث كلّذلك بو في نشؤ المفاجأة لديه. يسهمان وتأثير بوجدانه ل للمتلقيّتأمّوفي ذلك 

ي الذي السّرد الإيقاعا أحدث نوعًا من وسياداته والوحي إليه، مّم قها بصلاح يحيىإلى ما آلت إليه، وهو تحقّ

                                       
 .148انظر: جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص   (49)
 .17، ص المصطلح السردي ،جيرالد برنس  (50)
 (.15 /6) ، التحرير والتنويرابن عاشور  (51)
 ،)قال كذلك الله يفعل ما يشاء( ورة نفسها، فكان الخطاب لزكرية عيسى في الس  اختلاف الخبر في آل عمران عن قص  جمالي ة ظهر توهنا   (52)

ه من غير الممكن، ة مريم فإن  قل، بينما في قص   داخل في الممكن عادة، وإنْ  زكري ر  )كذلك الله يخلق ما يشاء(، إذ أمْ  ا خطابه لمريم في عيسىأم  
 (.2/266وهو وجود ولد من غير والد، فهو إبداع وخلق من غير سبب عادي. انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز )
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ى الوحي ة وما حدث فيها، من ولادة يحيى حتّمنيّي في ملء هذه الفجوة الزّة. كذلك إشراك المتلقّمضمون القصّيخدم 

-ة القصّ نهاية كانت الانطلاقة القوّية للقصّة، وفي -في آل عمران  -بداية قصة زكريّا فيفعنصر المفاجأة  إليه.

 أوج إثارتها وتماسكها.وهي في  هايةالنّإلى  وجعلها تصل، استكمل بناء الحدث -مريم في سورة
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 .زكريّ ة ات في قصّ خصيّ الشّ المبحث الثاني: 
العنصر الوحيد الذي "من كونها  انطلاقًا، زوتضطلع بموقع متميّ ،ة كبيرةيّهمّأات رديّفي السّة خصيّالشّ تبوّأت     

من  في العمل السّرديّ ةخصيّالشّف. لسّردلابض النّقلب الفهي  (53)الأخرى" ةكليّة العناصر الشّتتقاطع عنده كافّ

 (odorovT,)، وعدّها تودورف(54)القصصيّل هي من دعامات العمو ،ة التي يرتكز عليهايّسساركان الأالأ

  .(55)"ةة السّرديّموضوع القضيّ"

 ،يتها وأنواعهاأهمّالحديث عن في  ،اد قديًما وحديثًا، عربًا وغير عربقّ، وأكثر النّبها يّالسّردقد لذا اعتنى النّ

 ،ةوسطحيّ رة، مدوّثابتةوة، نامية رئيسة وثانويّ أنواعها على شكل متقابلات:أتت ف .الحكايةتبعًا لدورها في 

هذه الأنواع فيها تداخل و.(56)رةالمتكرّة خصيّالشّة والمرجعيّة خصيّالشّمن أنواعها، وة. وسلبيّ ةإيجابيّة شخصيّ

ف موقف تصرّ ة من موقف إلى آخر، ويظهر لها في كلّة داخل القصّرامية هي المتطوّة النّخصيّوالشّ .(57)وتقارب 

ة التي تحيل إلى معنى ثابت في المرجعيّ يه ،ةة المرجعيّخصيّوالشّ.(58)جديد يكشف لنا عن جانب جديد منها

 .(59)قافة"والثّ دلوجيايالأله ص الكبير الذي تمثّوذلك بإحالتها على النّ ،هذا المعنىة، وهي تعمل على تثيبت قافيّالثّ

، هي رةتكرّة المخصيّوالشّ ة.وخلفيتها الثقافيّة ة لها جذورها الواقعيّة موضوعيّة ذات حمولة ثقافيّة المرجعيّخصيّفالشّ

 رةات المبشّخصيّية لذاكرة القارئ، من مثل الشّأنها علامات مقوّ أيْلاحمة أساسًا،  ة ذات وظيفة تنظيميةشخصيّ

 ة دون أنْهي المكتملة التي تظهر في القصّ ،حةة المسطّخصيّوالشّ .(60) ل الدلائليع وتؤوّذِبخير، أو تلك التي تُ

ف ي على التعرّا يساعد المتلقٌمّم ،واضحة الملامح من أول ظهور لهاة .فهي شخصيّ(61)تغيير أيّيحدث في تكوينها 

، والنفسيّ والثقافّي ، وبعدها الاجتماعيّةة والخارجيّعن رسم أبعادها الداخليّ النّقّاد ثتحدّ كما دفعة واحدة.عليها 

ية الأخرى فنّعلاقتها بالعناصر الة عنها وعن قديّآراؤهم النّ تدتعدّكما  .وتصويرها تقديمهاقوا لأساليب ضًا تطرّأيو

                                       
 .202حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  (53)
 179ص  ،عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جينيت  (54)
 .73تودوروف، مفاهيم سردية، ص   (55)
ارة والنامي  والمدو   فالإيجابي ة  (56) في نظرية  ،عبد الملك مرتاض. انظر: حة أيضاا بمعنى واحدابتة والمسط  ة والث  لبي  ة الس  خصي  والش   ،ة تكاد تعني شيئاا واحدا

 .102، ص الرواية، بحث في تقنيات السرد
 .102انظر: المصدر السابق، ص   (57)
 .117عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ص انظر: د.   (58)
 .216ص  بنية الشكل الروائي، بحراوي،انظر: حسن   (59)
 .217ص  المصدر السابق،انظر:   (60)
 .117، ص انظر: عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه  (61)
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ريقة من خلال طريقتين، الطّ يّالسّردة في العمل خصيّم الشّقدَّوتُ .(62)ةمن حدث وزمان ومكان ورؤية سرديّ

ة فهي التي ريقة التمثيليّا الطّارج، أمّالخمها سارد من ة هي التي يقدّريقة التحليليّة. والطّريقة التمثيليّة والطّالتحليليّ

وتكشف جوهرها وأفراحها وأحزانها ورغباتها  ،بلسانها الشخصية تصف نفسها أيْمها سارد من الداخل، يقدّ

أنّ  بتوصف  ،انيةوالثّ أو خطاب مسرود. ،ضوعيّومأسلوبها أسلوب  وصف بأنّريقة الأولى تُوالطّ.(63)ومخاوفها

 .(64)، أو خطاب منقولذاتيّأسلوب  هاأسلوب

 ووصفها. زكريّ في قصة ات خصيّ الشّ المطلب الأوّل: أنواع 
 . يحيى ،تهامرأ ،زكريّا: ةالبشريّ ةواقعيّال اتخصيّالشّ يتناول هذا المطلب

 .ةومرجعيّرة ومتكرّة يرئيسة ونام وقد أتت، زكريّا: ئيسةة الرّ خصيّ الشّ لًا: أوّ 

ي وتدفعه السّرد، وهي التي تقود الفعل ةفهي محور القصّ. ئيسةة الرّخصيّامتلكت صفات الشّ ؛ لأنّهارئيسةفهي 

الحاملة ة خصيّالشّإذ هي  ،ةة مرجعيّشخصيّها . كما أنّ، وهي البوصلة التي توجه الحدث وفق سياق محكمإلى الأمام

وتنشأ ، ر الحدث بهاتطور الحدث، بل يتطوّرة مع متطوّها كما أنّبيان عظيم رحمة الله،  وهية، لمغزى القصّ

ها وما أيوفي التعبير عن ر ،ةداخل القصّة في حركتها ذات استقلاليّها كما أنّ، ومن خلالها تنجلي الأزمة ،العقدة

وقد تكرّر ؛ إذ جسّدت فعل الخير، وحسن الإقبال على الله، وهي شخصيّة متكرّرة .وما تخافه تحتاجه وما ترغبه

ركة المحوجسمها و ة وكنههاالقصّ أسّ زكريّاة شخصيّ نّإوفي المجمل ف نهايتها.فعلها هذا من بداية القصّة حتى 

  .والغايةد العبرة لأحداثها، ومن خلالها تتجسّ

ز ز الحدث على حيّة، فلم يطغ حيّخصيّمتساو في الأهمية مع الشّ زكريّاة الحدث في قصّ ومن الملاح  أنّ

كما في بعض القصص الأخرى للقرآن. فالحدث  ،ة ويضمر عنصر الحدثخصيّة، ولم يبرز عنصر الشّخصيّالشّ

 وهو مصطلح فة،ة المكثّخصيّمن نوع الشّ فهي ة.للقصّ ة في إبراز المعزى الموضوعيّخصيّمتعاضد والشّ

 . (65)(odorovT,)تودوروف

 :ورجميع السّ ياق فيرويدًا رويدًا من خلال السّ زكريّاة شخصيّ تلّتج فقدأبعادها  اأمّ

                                       
 .217انظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص   (62)
 .80يوسف نجم، فن القصة، صانظر:   (63)
 من هذا البحث.  6انظر: ص   (64)
 .100ص  ،في نظرية الرواية ،مرتاضعبد الملك انظر:   (65)
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 .(66)الاسم والفردانية هي علامتان: يّالسّردزها في المشهد ة التي تميّخصيّعلامات الشّ من أهمّ ، إنّالاسم -1

 . (67)( Barthes) كما يقول بارت ،والأمير الدّفالاسم 

بعد مرحلة  زكريّااسم  -بيللنّ المسرودأو الخطاب  الموضوعيّ السّردب -بانيّم الخطاب الرّوقد قدّ

رون فق المفسّيتّو ﴾زكري ا عَبۡدهَُۥ رَب كَِ  رَحۡمَتِ  رُ ذِكۡ ﴿ في سورة مريم من خلال الحروف المقطعة عجيبال الاستهلال

 ،ةخصيّبهذه الشّارد السّ عنايةبإطلاق اسم لها يشير إلى وة، خصيّتمييز وتفضيل للشّالاسم  يون أنّالسّردقاد والنّ

   زها عن غيرها.ه يميّوأنّ

، زةممدّ ولا ه يرغب (زكريّا)وقرأ حفص وحمزة والكسائيّ  ،والنَّصب بالمدّ (ءزكريّا ) وقرئ ،وهو اسم أعجمي

  .(68) زوهمومدَّهُ الباقُون وه

 ﴾رَب كَِ  رَحۡمَتِ  رُ ذِكۡ ﴿ ، وهيزكريّاة العبرة من سرد قصّ ببيان المسرود الخطاب دمهّسمية وقبل التّ-2

فضل من الله  زكريّاإجابة الله لدعاء  : أنّغايتينتشير إلى و، حيمورة ومنشؤها وظلها الرّهذه السّ تاجالرحمة ف

 ،نفسه رحمة لقومه زكريّا أنّ انية،الثّوعاء، الله سميع الدّ فإنّمن التجأ إليه من عباده  كلّ ، وأنّبهورحمة 

وفي  .زكريّاة ين عن شخصيّبِة تُيصة أوليّوفي ذلك خصّ ومنفعتهم في الدنيا والآخرة، هدايتهمى من الله ما فيه يتلقّ

بي لتكون رحمة للنّ تمتدّ زكريّاالتي منحها لالله  ةرحم أنّإلى  فيه إشارة بيوهو النّ ،يتوجيه الخطاب إلى المتلقّ

ّزكريّاطريق  ته؛ لأنّولأم ّعاء والابتهال الخالص لله في سنن الد بيل النّفتحوّ .(69)به صالح للاقتداء  إلى

 .زكريّاة ي وقصّصلة بين المتلقّ

، ثم تبدأ فاتوهي العبودية التي هي من أعظم الصّ ﴾زكري آ  دهَُۥعَبۡ ﴿ ته إليهإضافب زكريّاالله ف شرّثم ي-3

  ته.عاء وعلّبتفصيل الدّة من وسطها، القصّ

من دعائه، نعود إلى سورة آل عمران التي بدأت بالكشف عن  زكريّاة صفات شخصيّة بقيّستخراج وقبل ا

الذي هو  ،عاءكانت إرهاصًا لهذا الدّ زكريّاع بها نرصد صفات يتمتّفي دعاء ربه، ل زكريّاشرارة هذا العزم من 

 . ومرتكزها الموضوعيّ ةالقصّ أسّ

                                       
. عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، 193سعيد بنكراد، سيمولوجية الشخصية السردية )رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجاا(، ص انظر:   (66)

 وما بعدها. 83ص 
 .193ص  ،في نظرية الرواية ،عبد الملك مرتاضانظر:   (67)
 (.4/70لأحكام القرآن ) القرطبي، الجامع  (68)
 .بعدها وما (21/505) الرازي، مفاتيح الغيب  (69)
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رف ينال هذا الشّ مات أستحق بها أنّلها مقوّ زكريّال ةإسناد هذه المهمّ إنّ، ﴾زكري اَۖ وَكَفالهََا ﴿ قال الحق -4

ه هو من اختار ، وأنّ-عليها السلام -الله بمريم عنايةتشير إلى التي شديد قراءة التّرف في يظهر هذا الشّ، الكبير

 فإنّ ،زكريّاالفاعل هو  وأنّ ،)وكفَلها( خفيفا قراءة التّأمّ .)وأكفلها( بالهمزةي عدّقراءة التّا ضًأيولكفالتها،  زكريّا

له منافسون من عبدة ا كان وإنّم ،زكريّارًا لل ميسّإذ لم يكن التكفّ ؛(70)وإيجابه ذلك لم يكن إلا بمشيئة الله وتوفيقه

  .من سلالة أنبياءقومه  ه نبّيولأنّ ،للقرابة هالله اختار ولكنّ ،المعبد

وحسن  -عليها السلام -بمريم عنايتهوهي كمال  زكريّازًا صفة أخرى لمبّرالمسرود ويمضي الخطاب -٥

مداومته على خدمتها ومواصلة تدل على  (كلماووووو)ف ﴾ٱلۡمِحۡرَابَ  زكري اكُلامَا دخََلَ عَلَيۡهَا ﴿ قيامه بما كلفه الله به

 زكريّاذكر وهذا ما نستشفه من  .(71)ده لأحوالهاده وتفقّكرار، فيدل على كثرة تعهّتقتضي التّ هاكما أنّبها،  عنايته

 . ضمارلإفي مقام االفاعل 

زق متتابعًا عند الرّه عندما رأى أنّذلك ة صلته بربه؛ قوّوهي  زكريّايكشف عن صفة أخرى لوموقف آخر -٦

د في أملًا طالما تردّفي ذاته  إجابتهاحرّكت  هنا هو من عند الله(.). وكان جوابها مباشرًا ؟ى لك هذاأنّ :سألهامريم 

نادى ربه ودعاه  ﴾هُناَلِكَ ﴿ ومن غير تأخير .ةها النفس البشريّ، ولكنّبّي، وهو النّنفسه، وانطوت عليه روحه

 ،في هذا الدعاء لتفصّوهنا نعود إلى سورة مريم التي  ه يرزق من يشاء بغير حساب.وأنّ ،متمنطقًا بمشيئة الله وقدرته

 ة.ة ونفسيّاجتماعيّ ،خارجية وداخلية، جوانب  هتّدة من شخصيالذي يكشف جوانب متعدّ

 :زكريّ ة أثره في كشف شخصيّ عاء و الدّ خطاب 
تجلّى عدد من توبه . ة: مريم، الأنبياء، آل عمرانور التي ذكرت القصّكر في جميع السّذُ فقد عاءة هذا الدّهميّلأ 

 :صفاته

وأنّ هذا القرب منحه أمرين ذاتيين: قربه من الله، يكشف عن  ه إلى اللهوجّعدم إبطائه في التّ نّإ ،في البدء-أ

 عبد فيها.يستجيب الله هي ما يُ التي يرجى أنّ إليه حب الأماكنأ نّم عن الله بألْع به من عِوما يتمتّ ،باللهقة في الثّة قوّ

، اخفيًّ لربه خرج خطابهفقد  ي في المحرابه قائم يصلّ، وأنّيرفرف رغبة بما عند الله قلبهوفي بيت من بيوت الله  هولأنّ

، ياءعاء والبعد عن الرّوهو حرصه على إخلاص الدّ ،، كاشفًا عن صفة من صفاتهاتًاعًا لله وإخب، تضرّهمسًا

ه ، وفيه إشارة إلى أنّلالمسكنة والذّوعلى ضعف الحال  دالٌ هو خطابف .هولع عليه إلا صًا لله لم يطّمخلَ دعاء فجاء

مقام الكبرياء، وعظم  فيه من التصاغر للجلال والعظمة بخفض الصوت فيفلوازم الشيخوخة والهزال، يعيش 

 فيره مناسب لحاله، ولهذا صدّهذا الوصف للنداء ف ،الخارجي والداخلي زكريّافجمع هذا الوصف حال  .القدرة

                                       
 (.4/70القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  (70)
 (.2/443انظر: أبو حيان، البحر المحيط )  (71)
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عًا )ادعوا ربكم تضرّ ه في الدعاءبَاستجاب لأمر الله وأدَ ها، لأنّه خفيّه بأنّئبوصف نداأثنى الله عليه  وقد .تهأول قصّ

 .(73) (72) وخفية(

لأنّ التركيز في سورة مريم  ؛لت فيهسورة مريم فصّ بيد أنّ ،عاء في كلا السورتينللدّ يّالسّرد الملفوظأتى -2

رجائه،  بين يديّ زكريّامها قدّ ، التيعاءموجبات هذا الدّبذكر داء بالنّفأشير إلى دعائه  على زكريّا منفردًا

ته أمّا في سورة آل عمران فكانت قصّ ،(74) لالة على شدّة إقبالهللدّو، جعلها وسيلة إلى أمله، ووصله لدعائهو

  .تفصيل فيه دونعاء الدّإلى فرعًا؛ لذا أشير 

، إلى خطاب  مثيلحليل إلى التّإلى المنقول، من التّ سرودالممن  في وصف الشّخصيّةبعدها ينتقل الخطاب -3

ِ إِن ِي وَهَنَ ٱلۡعظَۡمُ مِن ِي ﴿ قال في سورة مريم، بصوته زكريّا أۡسُ  ٱشۡتعَلََ وَ رَب  ِ  ٱلرا ا وَلَمۡ أكَُنۢ بدِعَُائٓكَِ رَب  شَيۡب 

ا  لِيَ  خِفۡتُ  وَإِن ِي 4شَقِي   ا فهََبۡ لِي مِن لادنُ ٱمۡرَأتَِي وَكَانتَِ  وَرَاءِٓي مِن ٱلۡمَوََٰ فهذا الخطاب من  .﴾اكَ وَلِي   عَاقرِ 

 :ةة وخارجيّداخليّ أخر كشف عن صفات زكريّا

 .ظاهريّ وهو أمر خارجيّ( شيب الرأس)-. عفة الضّن شدّوهو أمر داخلي يبيّ (وهن العظم)-

 لأنّ، و(75)استرحامًا لحاله على الظاهريّ وفي تقديمه للوصف الباطنّي .اهنةوكلاهما يخبران عن حالته الرّ 

 وَقدَۡ ﴿ح في ذلك بقوله على الحقيقة وقد صرّ .(76)الحال، فلهذا بدأ بهعف في الباطن يكون أعمق دلالة على الضّ

ا كِبرَِ لۡ ٱ مِنَ  بلَغَۡتُ  ِ إِن ِي وَهَنَ ٱلۡعظَۡمُ مِن ِي ﴿ وهذا الوصف  .﴾عِتيِ   أۡسُ  ٱشۡتعَلََ وَ رَب  ا ٱلرا ة ور الفنيّهو من الصّ ﴾شَيۡب 

وكشفوا ما فيها من  ،وقف عندها علماء البيان لذا ،ةة والبلاغيّلمحاتها البيانيّدت فنونها، وكثرت البديعة التي تعدّ

 من ذلك:. (77)ةالداخلية والخارجيّ زكريّاة شخصيّة أبانت عن لطائف وفنون بلاغيّ

 ه أشدّته؛ ولأنّأصل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوّ قوامه وهو ه عمود البدن وبهلأنّ ؛مظْذكر العَ أنّه-أ

  .ما فيه وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن

                                       
 .55سورة الأعراف:   (72)
 (.11/84انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  (73)
 (.3/150انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  (74)
 (.59 /16) ، التحرير والتنويرابن عاشورانظر:   (75)
 .(21/508) الرازي، مفاتيح الغيب  (76)
( القرطبي، الجامع 21/508(. الرازي، مفاتيح الغيب )3/4. الزمخشري، الكشاف، )101انظر: عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص  (77)

(. ومن 8/380(، الآلوسي، روح المعان )3/232) الطراز ،العلوي(، 6/171(، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، )11/3لأحكام القرآن )
؛ لأن  أغلب من أتى ةطائف وفنون بلاغي  من ل (. وقد اكتفيت  بما فتح الله به على الز مخشري في كش افه16/10عاشور، التحرير والتنوير ) المتأخرين، ابن

 بعده قد اقتفى أثره.
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هذا الجنس الذي هو العمود  ال على معنى الجنسية، وقصده إلى أنّالواحد هو الدّ ؛ لأنّمظْد العَوحّ-ب

ه لم يهن منه ا إلى معنى آخر، وهو أنّدًمع لكان قصما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن، ولو جُ والقوام وأشدّ

 .بعض عظامه ولكن كلها

باشتعال  ه فيه وأخذه منه كل مأخذوفشوّ ،ه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعرشبّ-ج 

، ازًج الشيب مميّالنار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته، وهو الرأس، وأخر

 .(78)هد لها بالبلاغةم فصحت هذه الجملة وشُ؛ فمن ثَّزكريّا ه رأسب أنّولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطَ

ا ﴿ وفي قوله- ِ شَقِي   لِيَ  خِفۡتُ  وَإِن ِي 4وَلمَۡ أكَُنۢ بدِعَُائٓكَِ رَب  ا فهََبۡ لِي  ٱمۡرَأتَِي وَكَانتَِ  وَرَاءِٓي مِن ٱلۡمَوََٰ عَاقرِ 

سحائب رحمة الله به  بومعرفته بما يستجل هوعيوهي  له، ةة نفسيّداخليّ ةذاتيّ ةصف عن يشفّ ﴾اكَ وَلِي   مِن لادنُ

 : ة أمورعدّى ذلك من خلال وتجلّوفضله، 

ختم . ثم وإخباته عهمبالغةً في تضرّ ؛وخبرها (كان)ها بتوسطها بين وأكدّ ،لله تهعبوديّبوصف  زكريّا بدأ-

ك إنّ أيْب دعائي إذا دعوتك؛ ولم تكن تخيّ"، تفضلًا منه ورحمة دعاءهب يه عادة ما يستجنّإلى الله أ بتحننّمسألته 

 . (79)"عودتني الإجابة فيما مضى

 . ايضيع سالة من أنْين والرّخوفه على الدِّ -

اعي، وهو غرض من غرض الدّ ه الأهمّلأنّ (من لدنك)على  (لي)م قدّ ﴾اكَ وَلِي   فهََبۡ لِي مِن لادنُ﴿قوله في  -

اد إيجأمره على المعتاد من  ه سأل وليًا غير جارٍدل على أنّ، (من لدنك)م. وقوله ام على الغرض العقدَّيُ خاصّ

  .(80)له الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة، فتكون هبته كرامةً

تلك ق يعمّ بم إلى المخاطَمن ضمير المتكلّ الالتفاتف، ع في توظيف الضمائر والانتقال بينهاهذا التنوّثم -

من خلال س هذه الحالة وتلمّ ،ي، وقد استشعرها المتلقّزكريّاضطربة التي يعيشها ة المفسيّة والنّالحالة الشعوريّ

 عة في الخطاب.هذا الانتقالات المتنوّ

 -في سورة الأنبياء -قالف ،دةه الخوف من الوحِا في حسّامرأته عاقر فقد نم وأنّ ،ه لا يأمن أقاربهولأنّ- 

ِ لََّ تذَرَۡ ﴿ ا نِيرَب  د تجدّتوهنا  .(81)ه جزء منهفع لأنّالولد يصير أباه كالشّ ه بلا ولد بالمفرد؛ لأنّه نفسه لأنّفشبّ ﴾فرَۡد 

 د رغبته وسعيهقد أكّف ،ستجلب به سحائب رحمة الله وفضلهومعرفته بما يُ زكريّاوعي وهي  ،ة نفسهااتيّفة الذّالصّ

                                       
 (.3/4انظر: الزمخشري، الكشاف، )  (78)
 (.11/7انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  (79)
 (.65 /16) تحرير والتنويرال ابن عاشور،انظر:   (80)
 .(3/123)انظر: الزمخشري، الكشاف،   (81)
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، أنت الوارث الحق أيْ، ﴾رِثيِنَ وََٰ لۡ ٱرُ وَأنَتَ خَيۡ ﴿بالثناء على الله من جنس طلبه بختم طلبه  وحدةللابتعاد عن ال

 .(82)ة شيئًامن صفاتك العليّ فاقض عليّ

ين، مهملين الدّ همعصبة، لكنّمحاط ببني عمومة وه أنّ زكريّاأشار خطاب فقد وعن وضعه الاجتماعي -

 . (83)ين بعدهين فطلب وليًا يقوم بالدّيضيع الدّ فخاف بموته أنْ

 ،فيه أنبياء وأولياء أنّنسبه أشار شيء من وعن لا تلد. امرأته عاقر  أنّأبان  عن محيطه الاجتماعي الخاصو-

 .  (84)آل يعقوب أخواله ، ذلك أنّيكون الولد من آل يعقوب في دعائه أنْكر ذف

 ه.وأمّ يحيى :تانشخصيّانوية، وهما الثّ اتخصيّالشّثانيّا: 

ارد هو السّ أيْ ،ة بالخطاب المسرودحليليّريقة التّبالطّته لقد صيغت شخصيّ .يحيىالثّانوية الأولى:  الشخصية

وقد أتى هذا م عن ذاتها. لتتكلّ يحيىة شخصيّمسربًا خطابيًا ل السّرديفتح ولم  ،ة يحيىمن تولى رسم شخصيّ

 .من الخارج والداخل معًاالكشف 

وهذا من الخارج ومن  ،ه من آل يعقوببأنّ يحيى عن نسبفقد أبان . زكريّاهو ر عنها في البدء المخبِأولًا: 

في أخلاقه  مرضيًا، يجعله رضيًا عند الله وعند خلقه أنْ ، دعاء زكريّاوعن نصيبه من رحمة الله .الشأن الاجتماعي

 .(85)باه نبيًاأومآله نبيًا كما جعلت وأفعاله، 

 وصفاتها. ة يحيىشخصيّي عن عًا للمتلقّم إرهاصًا وتطلّقدّ زكريّاف

الذي هو تشويق على تشويق  سعيًا لتحقيق هذا الإرهاص؛ المسرود بانيّر عنها هو الخطاب الرّثانيًا: المخبِ

 واستشراف على استشراف:

قد تفرد بتسميته ولم وكان من عند الله  )يحيى( ة هو اسمهازها عن غيرها في القصّله وعلامة تميّ وصفٍ لُأوّ- 

إذ  -عليهما السلام -وليحيى زكريّال وهذا فضل على فضل، وكرامة ما بعدها كرامةكل ذلك إلى الأبوين. ويُ

 ،ة وجودهى لقلة الاشتراك، إذ لا يكون مثله كثيًرا مدّف المسمّعرّتُ ةٍقوّ جعل اسم ابنه مبتكرًا. والأسماء المبتكرة مزيةُ

ه لم أنّ بانيّد الخطاب الرّلذا أكّ .(86)ون أبناءهم ذلك الاسم تيمنًا واستجادةوله مزية اقتداء الناس به من حين يسمّ

وهو  .؟أم أعجميّ أهو عربيّ ،هف فيتلِاخْيحيى اسم و .(87)أحد بيحيى قبله لم يسمّ أيْيجعل له من قبل سميًا، 

                                       
 .(17/99) التحرير والتنوير ابن عاشور،انظر:   (82)
 .(11/7)انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   (83)
 .(11/11)انظر: المصدر السابق   (84)
 .(11/12)انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   (85)
 .(17/69) التحرير والتنوير ابن عاشور،انظر:   (86)
 .(7 /4)انظر: الزمخشري، الكشاف،   (87)
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. ة ووزن الفعل، كيعمر ويعيشا فللعلميّكان عربيًّ ة والعجمة، وإنْفللعلميّا كان أعجميًّ فإنْ ،ممنوع من الصرف

 . (88)رينكثير من المفسّ هوهو الذي علي ،من الحياة وهو مشتقّ

َۖ  ٱلۡكِتََٰبَ خُذِ  يَىَٰ حۡ يَ يََٰ ﴿ في سورة مريم إليه مباشرة بانيّالخطاب الرّ هوقد توجّ- ة  ثم التفت الخطاب المسرود ﴾ بقِوُا

ا ﴿ بضمير الغائبإلى الإخبار  هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبيِ   ا وَحَناَن   12وَءَاتيَۡنََٰ َۖ وَكَانَ تقَِي   ة  ن لادنُاا وَزَكَوَٰ لِديَۡهِ وَلمَۡ  13ا م ِ ا بِوََٰ وَبرَاۢ

مٌ عَلَيۡهِ يوَۡمَ وُلِدَ وَيوَۡمَ يمَُوتُ  14ا يكَُن جَباارًا عَصِي    ا  يبُۡعثَُ  مَ وَيوَۡ وَسَلََٰ ة، بخطاب ة داخليّتيّذا . صفاتٌ﴾1٥حَي  

وابنه يحيى،  زكريّامن الله بعبده  ة يحيى الولد المبشّرِ به، رحمةًمن الحاضر والمستقبل، يكشف عن شخصيّشامل للزّ

 في سورة مريم. زكريّاة ية لقصّق البشارة، وتحدث القفلة القصصّالنعمة وتتحقّ بها تتمّ

قَۢ ﴿:في سورة آل عمران لأوصاف يحيى آخر ثم يأتي تفصيل- نَ بكَِلِمَة   امُصَد ِ ِ م ِ ا  ٱللّا ا وَنبَيِ   ا وَحَصُور  وَسَي دِ 

لِحِينَ  نَ ٱلصاَٰ  ماعليه -، مستقبل خاص بيحيى وآخر بعيسىع للمستقبل واستشرافهإمعانًا في التطلّ الأولى: :﴾م ِ

ة كانت قمّ بهو ة.ة ذاتيّداخليّالأولى وهي  فةالصّ وهذه (89) في قوله )ومصدقًا بكلمة من الله( وذلك -السلام

 وكأنّ (ارضيًّ)بأن يجعله  الله من أجله ع إلىه وتضرّاا هو ما رجوإنّم ،هو ولد فحسبليس  ؛ إذزكريّامفاجأة 

 طلبه. من  زكريّار مراد الية تفسّالأوصاف التّ

 .(90)هد والورعة والزّوالكرم والعفّفات المذكورة، من العلم والحلم في جميع الصّ أيْ ،دًاالثانية: سيّ

 . (91)رةمبالغًا في حصر النفس وحبسها عن الشهوات مع القد أيْ الثالثة: حصورًا:

فليس  ،ج في الأوصاف حتى اكتمالهاتدرّفهو  ختام هذه الصفات بأفضلها وأجمعها )نبيًا من الصالحين(الرابعة: 

 . (92)ةبوّإلا النّ امهد التّيادة والزّالسّبعد 

 .(93)ة القصوىايلاح هو الغرض الأعظم والغصّال وهذا يشير أنّ .الحينالخامسة: من الصّ

 بانيّلرّاالذي أتى من خلال الخطاب  ،من جميع جوانبها ر بهالمبشِّ ة يحيىشخصيّ القرآنيّجلّى الخطاب وهكذا 

 ة.حليليّريقة التّود بالطّالمسر

 . زكريّ امرأة  :الثاّنوية الثاّنية الشخصية

                                       
 (2/447انظر: أبو حيان، البحر المحيط )  (88)
 (.4/74وهو قول أكثر المفسرين. انظر: القرطبي )  (89)
 .(4/71)انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   (90)
 .(.32 /2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم  (91)
 .(8/213) الرازي، مفاتيح الغيب  (92)
 (.2/154انظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  (93)
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فهي غير مشاركة في الأحداث؛  .، وبعض حالهازكريّاعلاقتها بلقبها و من خلال الوصف، لت شخصيتهاتمثّ

ئيسة وعن واقعها ة الرّخصيّا داخلة في وصف الشّة، وإنّمه شخصيّموذج أنّلا يرى مثل هذا النّ ادقّالنّ بعض فإنّلذا 

كانت  وإنْ ،رةمؤثّ ةها شخصيّبيد أنّ، (94)ئيسةة الرّللشخصيّ عنصر من عناصر المشهد الوصفي أيْالاجتماعي، 

ة خصيّتمتلك صفات الشّ يعاقر. فه لأنّها، زكريّاإذ هي من مسببات ما يشعر به  ؛السّردة قابعة في خلفيّ

ل ولا ة، وعواطفها ومواقفها لا تتبدّحة، التي من صفاتها، البقاء على صفة واحدة لا تتغير طوال القصّالمسطّ

ها في سورة رغم أنّ .(95)ة إلا بفضل الشخصية الثانويةة المركزيّخصيّلا يمكن أن تكون الشّ يّالسّردر. وفي العمل تتطوّ

ر حضورها ضمن حركة تطوّف ر وصفها من )امرأته( إلى )زوجه(تغيّثم ، ر حلهاتغيّأصلحها الله فالأنبياء 

ختلاف صفتها في سورة الأنبياء ذلك أنّ السياق والمقام هو لا بيانيّةالعلّة الوها )وأصلحنا له زوجه(. ات كلّخصيّالشّ

الذي استوجب اختيار هذه الصّفة؛ إذ سياق القصّة في هذه السّورة كان في معرض نعمة الله وفضله على هذه 

كلمة الأسرة المباركة، واستقرار حالهم وثباتهم على فعل الخير واستمراره منهم "وهو السّر في إيثار كلمة )في( على 

. بخلاف بعض الآراء التي (96)هين إليها")إلى( المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات، متوجّ

ترتيب حضورها في  اختلف صفتها في سورة الأنبياء فقد توكما اختلف .(97)فريقذكرت أسبابًا غير ما سبق لهذا التّ

ا فهََبۡ لِي مِن لادنُ ٱمۡرَأتَِيوَكَانتَِ ﴿سورة مريم في  جاء فقد ؛في آل عمران ومريم تينسياق القصّ ثم  ﴾اكَ وَلِي   عَاقرِ 

ا ٱمۡرَأتَِيوَكَانتَِ ﴿ بعد البشارة ا ٱلۡكِبَرِ  مِنَ  بلَغَۡتُ  وَقدَۡ  عَاقرِ  وَقدَۡ بلَغََنِيَ ٱلۡكِبرَُ وَٱمۡرَأتَيِ ﴿وفي آل عمران . ﴾عِتِي  

 َۖ لحاله في  زكريّاسياق عرض  ايقتضيه، تينالقصّ ها فيرة في موقعة مؤثّة وموضوعيّدلاليّ ايةغوذلك ل ﴾ عَاقرِ 

م حال امرأته على ب بعد البشارة قدّا تعجّى ببيان حال امرأته، فلمّثنّ م حال نفسه ثمّورتين؛ ففي سورة مريم قدّالسّ

لذا أشار إلى  ،دعائه حاله بين يديّ زكريّام ا في سورة آل عمران فلم يقدّحاله، استغناء بذكر حاله مقدَّمة. أمّ

 زكريّاوقد أشار  .(98)المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب" ما أنّلوِنفسه بوصفه المانع الأصل في عدم إنجابه " 

بعد  وذلك ﴾اعَاقرِ   ٱمۡرَأتَيِوَكَانتَِ ﴿، (99)ل عمرهامن أوّها عقيم بأنّبالفعل الماضي رة في امرأته لصفة متجذّ

                                       
 .114، ص لطفي زيتون، معجم مصطلحات الروايةانظر:  )94( 

 .102ص  ،في نظرية الرواية ،عبد الملك مرتاضانظر:   (95)
 (.83 /6) أبو السعود، إرشاد العقل السليم  (96)
لزوجة من مثل، أن  ذلك له علاقة بالذرية، فلم ا كانت عاقراا في سورتي مريم وآل عمران وصفت بالمرأة، ولما أنجبت و صفت في سورة الأنبياء با  (97)

 .215لتحق ق معنى الزوجية على أتم  صورة. انظر: صلاح الخالدي، الإعجاز البيان ودلائل مصدره الربان، ص 
 (.256 /5) العقل السليمأبو السعود، إرشاد   (98)
 (.3/112انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  (99)
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راده بلف  الماضي إيد أنّ عقمها ملازم لها وليس حادث بسبب الكبر، لذا كان ليؤكّ ؛مباشرة بيعجّؤال التّالسّ

 .زكريّاعليها وعلى  والاجتماعيّ فسيّلها أثرها النّ ،ةداخليّفهي صفة  .(100)أقوى

 .من عوامل القصّة ة كعاملخصيّ الشّ المطلب الثاّلث: 
إلى الشّخصيّة بوصفها عاملًا، أيْ إلى عملها في المقام الأول لا إلى الشّخصيّة ذاتها،  Greimas))ينظر غريماس 

فالشخصية لا تتحدد إلا من خلال ما تقوم به في الحيّز السّردي، من خلال أفعالها المسندة إليها، فتتحول إلى نموذج 

ر من دور عاملي، فيكون قادرًا على أنْ يصبح يمكن تعميمه وترميزه. والعامل عنده قد يكون قادرًا على القيام بأكث

    .(101)هو المانح والمساعد في الوقت ذاته

 ستخرجشخصيات العمل السّردي في ثلاث مجموعات هي المحرّكة للبنية السّرديّة، وي Greimas))ويحصر غريماس

 شخصيّات عاملة: من هذه المجموعات ستّ

 المجموعة الثانية: المرسل في مقابل المرسل إليه. المجموعة الأولى: الذّات في مقابل الموضوع.

 المجموعة الثالثة: المساعد مقابل المعيق.

دلالة هذه المجموعات البنيويّة بربطها بثلاثة دوافع أو محاور، تُعدّ هي المحرّكات  Greimas))ق غريماس ويعمّ

  للسّرد:

 فزكريّا ،الرغبة في امتلاك شيء مرغوب فيهات بالموضوع يحكمها دافع الأول: محور الرغبة، فعلاقة الذّ

والموضوع يتطلب ملفوظًا وصفيًا وقيمة، فالملفوظ هنا الدّعاء، الذي يجعل من ات( والولد )الموضوع(. )الذّ

 )الذّات( في الحصول عليها. الموضوع )الولد( ذا قيمة، الذي يرغب زكريّا

وعلاقة  الحق  المرسل إليهو زكريّاالمرسل فصال، الذي يحكم علاقة المرسل بالمرسل إليه. ثانيًا: محور الاتّ

يرغب في الولد، والمرسل  ات والموضوع. فزكريّاتمر عبر العلاقة بين الذّ تبادليّة، والحق  زكريّا التواصل بين

وهو الذي يفعل ما  ،دعاءه فهو السميع العليمعليم به لا يخفى عليه شيء من أمره، وقد سمع  تهي لرغبإليه والمتلقّ

ل المرسل )زكريّا( إلى مرسل إليه، والمرسل إليه ثم يحدث التناوب، فيتحوّ ويرزق من يشاء بغير حساب. ،يشاء

(ّإلى مرسل. فالبنية العاملية لقص).ة زكريّا هي بنية دائريّة 

 انه، كما أنّإيمهو حسن بلائه وقوة  للمرسل الأول )زكريّا( . والمساعدعيقثالثًا: محور الإعاقة: بين المساعد والم

 ، وهولديه موانع لهذه الرغبةأيضًا ه لم يكن بدعاء ربه شقيًا. نّلأوة، ة والاجتماعيّينيّلديه أسبابه وبواعثه الدّ

فهو  -عملية التناوب بعد  -كريّاز( للمرسل إليه أمّا المساعد ) بلوغه الكبر عتيًا، وامرأته عاقر.من ( المعيق)

                                       
 .(16/12) التحرير والتنوير ابن عاشور،انظر:   (100)
 .36-32؛ حميد لحميدان، بنية النص السردي، ص 42-32انظر: د. نبيلة إبراهيم. فن القص في النظرية والتطبيق، ص،   (101)
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ليس بحاجة إلى مساعد، ولا يستطيع مُعيقٌ أنْ يعجزه، إنّما هو التحقق الكامل والقدرة المطلقة. وهذا يلغي طرفين 

، وفي ذلك تميّز فريد للقصّة القرآنيّة، ثم السّرد أساسين في بنية النموذج العاملي )المساعد والمعيق( الخاص بالحق 

، هذا المحورق ة إلا وقد تحقّتنتهي القصّ( حقق محور الرّغبة للمرسل إليه، فلا إنّ الفاعل )القرآني عامة. لذا ف

تعدّدت أفعاله  وبذلك فإنّه  .)الدّعاء( ات مرادها، نتيجة لمحور الاتصال البليغ والمؤثر، والمساعد المباركونالت الذّ

 في هذه القصّة فكان هو المانح والمساعد في الآن ذاته.  
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 .منالزّ لمبحث الثاّلث: ا
، السّردمن هو الذي يُوجد في من، فالزّر أنْ نعثر على سرد خالٍ من الزّمن "فمن المتعذّبدون الزّ لا سرد ولا قصّ

 .  (102)من"هو الذي يُوجد في الزّ السّردوليس 

ة وعناصرها القصّ لا تستغني عنهفهو عنصر أساس . (103) "منة التصاقاً بالزّالقصّ هو أكثر الأنواع الأدبيّ"و

 زهم توماشفسكيومن أبر ،منوس بالزّوقد اعتنى الشكلانيون الرّ .(104)"السّردح حمة الحدث، ومِلْلُ"الأخرى فهو

(Tomashevsky) ّالمتن الحكائي، والمتن الحكائي كما يعرفه و الحكائي انطلاقاً من ثنائية المبنى منالذي نظر إلى الز

ا مّأ، (105) "خبارنا بها خلال العملأحداث المتصلة فيما بينها التي يقع مجموع الأ"هو  (Tomashevsky) توماشفسكي

ه يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من نّأحداث نفسها، بيد يتألف من الأ"المبنى الحكائي فهو 

وافقه كثير من ، وقد (107)ةياة وزمن الحكق بين زمن القصّفيفرّ (Genette) جينيتا أمّ ،(106)"معلومات تعينها لها

ا زمن مّأ. الواقعرض أعلى وفقه مجريات الأحداث على  زمن القصة: الزمن الطبيعي الذي تسيرف، اد من بعدهقّالنّ

من يكون وفي هذا الزّ .(108)من الحقيقي في القصّالذي يحاول أنْ يقوم مقام الزّ يّالفنّمن ة فهو ذلك الزّياالحك

 بيد الراوي. م في سير الأحداثحكّالتّ

، وعناصرها (109)زمنيةالفارقات المب (Genette) نيتييه جما يسم تمنين ظهرعدم التطابق بين هذين الزّول

الحاصل بين النّظام المفترض للأحداث، ونظام ورودها في نافر التّبسبب "وهي النّاشئة )الترتيب، المدة، التواتر(. 

 . (110)الخطاب"

 ،لا تخييلويّ  تاريخيّ زمنه زمن واقعيّ ة مع أنّمنيّق لهذه المفارقة الزّومحقّ ،قنيةالتّوالقصص القرآني مستوعب لهذه 

السّوورديّ  بالتسلسوولمحشوووّة بالتفاصوويل، ولا متقيّوودة أحووداثها ليسووت  أنّ اة إلّووة الواقعيّوواريخيّووفمووع حضووور الواقعووة التّ

                                       
 .26الشكل الروائي، ص حسن بحراوي، بنية   (102)
 سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (103)
 .207عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص   (104)
 .180انظر: نظرية المنهج الشكلي، ص   (105)
 .180انظر: نظرية المنهج الشكلي، ص   (106)
 .46انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (107)
 .46انظر: المصدر السابق، ص   (108)
 .51-46انظر: المصدر السابق، ص   (109)
 .15 المصطلح السردي، ص ،جيرالد برنس   (110)
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ببية بوين  فكر في العلاقات السّو للتّلاستخلاص العبرة منه، وما اريخ فيه لم يقصد لذاته، وإنّالتّ ؛ لأنّالصارم التّاريخيّ

 )الإنجيول  الكتب السماوية الأخورى مثول  . وهو بذلك يختلف عن (111)الأحداث ونتائجها، وفق سنن إلهية مقدّمات

العظيموة  ة تخودم مسواعيه   من برؤيوة إبداعيّو  ة القص القرآني الإعجازي في تعامله مع الوزّ وهنا تبرز فنيّ. (112) (والتوراة

ة القورآن  ة تنطلوق مون خصوصويّ   فهو زمن فريد، يمتلك صوفات خاصّو   ص القصصي.من التأثير واستنطاق العبرة في النّ

ه زمن قبل ، إنّفي اتساعه وامتدادهالقرآني  السّردة زمنًا يضاهي زمن رود البشريّنجد في السّ أنْالمستحيل  فمنالكريم، 

   .)113(بلحظة القيامة وانتهاءً ،منذ بدء الخلقمن البشري نفسه، الزّ

 وسأتوقّف عند التّرتيب والمدّة. فمن الترتيب )الاسترجاع والاستباق(. ومن المدّة )الحذف والخلاصة(..

 الترتيب )الاسترجاع والاستباق(.المطلب الأول: 
  .الاسترجاعأولًا: 
اللحظة التي  اهنة، تلكسبة للحظة الرّالماضي بالنّلى إه ة يعود بوساطتها الراوي بقارئ نصّوهو مفارقةٌ زمنيّ     

: استرجاع نواعأوهو .(114)ة الاسترجاعمام عمليّألمساقٍ من الأحداث ليفسح المجال  منّيالزّ ف فيها القصّيتوقّ

المدى،  قريب استرجاعكذلك هو  استرجاع خارجي،واسترجاع داخلي، ه كما أنّ إعلاني، استرجاع تمهيدي.

قها الاسترجاع ة التي يحقّمات الفنيّومن السّ.(115)دوغير محدّ المدة دمحدّاسترجاع كما أنّه بعيد المدى، واسترجاع 

 .(116)غرات الحكائية ليساعد بذلك على فهم مسار الأحداثة والثّمنيّللنصِّ هي ملءُ بعض الفراغات الزّ

زمن  أيْ بيزمن نزولها على النّ استرجاعٌهي  ابقين لبعثة النبيكغيرها من قصص الأنبياء السّ زكريّاوقصة 

 :في موضعين أتىاخلي فقد الاسترجاع الدّ أيْترجاع الخاص بها؛ ا الاسته، أمّهذا في الشأن العام لقصّ .الوحي

وزمن  السّردبعيد المدى على حاضر  استرجاع هذاف  ﴾زكري آ  عَبۡدهَُۥ رَب كَِ  رَحۡمَتِ  رُ ذِكۡ ﴿ في قوله تعالى أولًا:

جاع تراس فهو. زكريّاة ئيسة، وهي قصّة الرّعلى القصّة ة خارجيّ، وهو استرجاع داخلي، لم يستجلب قصّيالمتلقّ

 اخطابًجاء  ة.لقصّل اريخيّالتّمن لزّل تبعًاوحاضره، واستباق  السّردلزمن  تبعًا واستباق في الآن نفسه، استرجاع

 .يفيد العموم فهو خطاب خاصّفي الحاضر ولمن بعده، ومن زامنه  بيللنّ

                                       
 .176، سيكولوجية القصة، ص التهامي نقرةانظر:   (111)
 .99انظر: المصدر السابق، ص   (112)

 .105ريض بن يوسف، أدبية السرد القرآن، ص  انظر:( 113)
 .25، ص المصطلح السردي ،جيرالد برنس  (114)
 .66-60انظر: جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص   (115)
 .40سيزا قاسم، بناء الرواية، ص   (116)
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ة الأم ة والعودة إلى القصّل القصّفْبعد قَوذلك ة ما جاء في سورة آل عمران، ومن الاسترجاعات في القصّ ا:ثانيً

ر إليه في شَبعدها يحدث استرجاع لحدث لم يُ ﴾لِرَب كِِ  ٱقۡنتُيِ مَرۡيمَُ يََٰ ﴿ -عليها السلام  -ل لمريمبنداء الملائكة الأوّ

وهو حدث  -عليها السلام  -بمريم زكريّاة لعلاقة ايهو حدث يأتي بوصفه بدو ،زكريّاة انطلاق قصة ايبد

مَهُمۡ  يلُۡقوُنَ  إذِۡ  لدَيَۡهِمۡ  كُنتَ  وَمَا إلِيَۡكَۚٓ  نوُحِيهِ  ٱلۡغَيۡبِ  أنَۢبَاءِٓ  مِنۡ  لِكَ ذََٰ ﴿ قال  ،الكفالة )كفّلها(  مَرۡيمََ  يكَۡفلُُ  هُمۡ أيْ  أقَۡلََٰ

)وما كنت  ه عليك،نقصّ أيْ ،(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) .(117)﴾يخَۡتصَِمُونَ  إذِۡ  لدَيَۡهِمۡ  كُنتَ  وَمَا

ك حاضر وشاهد لعك اللّه على ذلك كأنّنة ما جرى، بل أطْياما كنت عندهم يا محمد، فتخبرهم عن مع أيْ لديهم(

 استرجاع داخليّفهذا  .(118)وذلك رغبتهم في الأجرهم يكفلها أيّلما كان من أمرهم، حين اقترعوا في شأن مريم 

كما  ،(119)ولىالأ الحكايةداخل سعة  كانت، بمعنى أنّ سعته )قصة زكريّا( ة السابقةيامني للحكناً في الحقل الزّمضمّ

ة، فيه استدراك وكشف استرجاع له مكانته في القصّهو فهذا الحدث  لديهم(. ه استرجاع تمهيدي بقوله )وما كنتأنّ

وهو استقامة سير الأحداث، ثم  ،من أجل غرض بنائيّ بانيّالخطاب الرّرها لحلقة مؤثرة في سير الأحداث، وأخّ

 (زكريّالها )وكفّوهو حدث الكفالة  ،وبعد إقفالها بإضافة حدث سبق الإشارة إليه سريعًا نهايتهاي في مفاجأة المتلقّ

استدعى هذا الحدث ليصل ما  بانيّفالخطاب الرّ .ذاك الحدثساردًا بعضًا من تفاصيل  ةثم العودة إليه بعد تمام القصّ

 .ليعرضها على المتلقّي في نسيج متكامل الأحداثة بآخرها، ل القصّ، رابطًا أوّزكريّاة انقطع من زمن أحداث قصّ

التي يعود فيها الخطاب إلى نقطة محدّدة، لها وقع  ةكميليّهو من الاسترجاعات التّ ﴾هِمۡ...وَمَا كُنتَ لدَيَۡ ﴿قوله تعالى و

مؤثّر في أحداث القصّة لتزويد القارئ بمعلومات تسهم في فهم ما جرى ويجري من أحداث، من أجْل أنْ تكتمل 

 –عليها السلام  -مريم فيخصومه مع نزاع وهي دخوله في ، زكريّاة وفيه زيادة إضاءة على شخصيّ. (120)حلقاتها

 ،متساوق وغرض سورة آل عمران في ذكر قصص بعض الأنبياءه وذلك كلّ .تهاالله له، واختياره لكفالتوفيق ثم 

وتحقيقًا  ،"حُجَّة على نبوَّته و، وه-عليهم السلام  -ويحيى زكريّاومنهم قصة امرأة عمران ومريم وعيسى و

يعلمون أنَّ مُحمدًا لم يصل إلى علم هذه ار أهل الكتابين الذين قطعًا منه به عذر منكري رسالته من كفّو ،لصدقه

 . (121)"هايإ ذلك اللهولم يدرك معرفتها مع خمولها عند أهلها إلا بإعلام  ،الأنباء مع خفائها

                                       
 .44آل عمران:   (117)
 (.2/35ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  (118)
 .61انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (119)
 .61انظر: المصدر السابق، ص   (120)
 .(4/72)انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   (121)
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لطيفوة إلى موا   إشوارات  و، درواستشوراف للآتوي مون زمون السّو     ع إذ هوو تطلّو   ،هو ضد الاسترجاع الاستباق:ثانيًا: 

وقووع ، وهووذا التّ(122)رصوود لمووا سوويأتيرقووب والتّفي القووصِّ حالووة موون التّ ادًمولّوو ،الحكايووةة سوويقع في قووادم سوورد القصّوو

وإذا قوورن بحضووره    .(123)هو الوظيفةُ الأصلية والأساسية للاستباقات بأنواعها المختلفة لى ما هو آتٍإ والاستشراف

القصوص  ة بخاصّو  (124)منوه  ةوهوذا لا يعوني أنّوه أقولّ أهميّو      منه حضوورًا في العمووم،   أمام حضور الاسترجاع فهو أقلّ

ا وقوعهوا  لويس ضوروريً  ستشرف وقعهوا  يُالأحداث التي  وقوع وإذا كان. ة المتجافية عن الخيال كقصص القرآنالواقعيّ

وهوو أنوواع كموا الاسوترجاع.     . ا من القصص الحقّلأنهّ ؛ز لهاوهذا تميّ ،الوقوع ةقمحقّ في القصص القرآنيّ فإنّهاحقًا، 

ة داخليّوو هووي زكريّوواقصووة الاسووتباقات في وكوول  .(125)ومحوودّد الموودة وغووير محوودّد وإعلانوويّ تمهيووديّ، وخووارجيّ داخلوويّ

 المدى.دة ة ومحدّوإعلانيّ

 :فيها رز مظاهر الاستباقمن أب 

داخل  منّيوقوع مداه الزّة، داخل القصّ إعلانيّاستباق   ﴾زكري آ  عَبۡدهَُۥ رَب كَِ  رَحۡمَتِ  رُ ذِكۡ ﴿  في قولهأولًا:  

ة الفاعل الثاني شخصيّ استباق يعلنومن وراءه.  المخاطَب  عنايةوينال  ،شويقة التّيقوم بمهمّ ،ولالأ نطاق المحكيّ

، ةاني للقصّعن رحمة الله في الفاعل الثّ إذ يكشف ؛ة ومغزاهاة القصّعن مقصديّ يعلن، كما (زكريّا) في القصة

ذو مدى قصير؛ إذ  . وهو استباق إعلانيّرهاوتوتّهذه الرحمة التي سيكون لها سبب مؤثر في توجيه الأحداث 

مستقبل ة في تنظيم زمن القصّ يوه ،ةبنائيّ غاية ولهذا الاستباق الإعلانيّ .في الأحداث السّرددخل ما سريعًا 

ع الذي تحدثه في ذهن ؛ بسبب التوقّ)تضفير( الحكايةفْر" بووو"ضَ (Barthes) الأحداث، وهو ما يسميه بارت

 استرجاع، أو كما يصفها جينيت هفي مضمون قٌاستبا ،(127)صلب استرجاعاستباق في  هكما أنّ .(126)يالمتلقّ

(Genette) )واسترجاع  السّرداستباق في حاضر  (128) بووووو)الاستباقات الاسترجاعية( أو )الاسترجاعات الاستباقية

 في الماضي. الحكايةلزمن 

في صيغة هذا الاستباق ى تجلّ . وقديوللمتلقّ زكريّاع وتشوّق لبطلب الولد، استباق وتطلّ داءعاء والنّ: الدّثانيًا

 عاء وبواعثه وابتهالاته.الدّ

                                       
 .114انظر: عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص   (122)
 .133انظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  (123)
 .76؛ جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص 124انظر: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، مجموعة من النقاد، ص   (124)
 .85-79ص انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية،   (125)
 .61انظر: المصدر السابق، ص   (126)

 .48انظر: تزفيطان تودوروف، الشعرية، ص  )12٧( 
 .86انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (128)
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ِ قَالَ ﴿والعلامة ة لآيا زكريّاطلب  ،د المدةمحدّو قصير المدىو ،ضًاأي داخليّ، وهو ومن الاستباقثالثًا:  رَب 

 قَالَ ءَ أيْ ٱجۡعلَ ل ِيٓ ءَ 
َۖ ثَ  ٱلنااسَ تكَُل ِمَ تكَُ ألََّا أيْ ة  ا ثلَََٰ  مهو قريب أأر به، شّعلى وقت حصول ما بُ آيةأراد   ﴾ليَاَل  سَوِي  

قًا لما وّرغبة منه في اختصاصه بذلك وتش وفي تقديم الجار والمجرور )لي( .ن في هذا الطلباتورالسّ اتفقتقد وبعيد. 

لا يوقف عنده، فأراد أن يطلعه الله عليه  وهو أمر خفيّ ،البشارة كانت مطلقة عن تعيينه لأنّومنشأ طلبه بعده. 

زيادة نعمة  ،ةيتلك الآتظهر  ولا يؤخره إلى أنْ ،كر من حين حدوثهاالجليلة بالشّ ي تلك النعمةقّللت

، وانتظرًا لذلك الإيماءةبالإشارة أو  ؛إلا رمزًا ام بلياليهايأثلاثة  اسا يكلم النّألّ يةالآ فأعطاه الحق .(129)وكرامة

 وعشيًا. ةبكر ،كر ليل نهاريلزم الذّ عليه أنْ

تفصيل لأوصاف  أتى آل عمرانسورة في ف، البشارة بعيسى يوه  البشارة بيحيىما اكتنفته  رابعًا:

َ أنَا ﴿في قوله وذلك    (130)بعيسى ومنها البشارة إمعانًا في التطلع للمستقبل واستشرافه،  يحيى رُكَ  ٱللّا  يبُشَ ِ

ا بِيحَۡيَىَٰ  قَۢ نَ بكَِلِمَة   مُصَد ِ ِ م ِ مل هذا الخبر لزكريّاء ليعلم أنّ حادثًا عظيمًا سيقع جْإذ "أُوهو اعتبار ما سيكون.  ﴾ٱللّا

وهو  .ةة القرآنيّالاستباق الإعجازي الخاص بالقصّ. وهذا من  "(131)قًا برسول يجئ، وهو عيسىيكون ابنه مصدّ

 زمن القراءة.و؛ أيْ استباق زمن الحدث بياستباق لحظة الوحي لزكريّا بالبشارة، ولحظة الوحي به إلى النّ

 .(مةيمو أو الدّ  ةالمدّ اني: تسريع الأحداث )المطلب الثّ 
 طاب الذي يقاسوزمن الخ ،والشهور والسنينام يّالأبقاس الذي يُ ةترصد العلاقة بين زمن القصّهي التي 

 وهي عند جنييت .ةحركات سرديّومن أجل رصد هذه العلاقة هناك أربع  .(132)بالكلمات والجمل والأسطر

(Genette)، ة في القصّوالأكثر شيوعًا  الحذف.والخلاصة : لتسريعهمن: الحوار والوصف. واثنتان الزّ ةئطِبْاثنتان لت

 ؛(والخلاصة الحذف) التسريع نيتيوسأتوقف عن تقهي الحوار، ومن تسريعه هي الحذف.  السّردمن حركات تبطئة 

لشيوعها ف الحذفا أمّية غير القرآنية، والسّردة في مقابل ة القرآنيّة القصّدلالة على سرديّالأكثر  سريع هيتقنية التّ لأنّ

 في سورة الأنبياء. زكريّال بها ةة خاصّلاستقلال قصّفالخلاصة أمّا ود وظائفها، فائها أحيانًا ولتعدّولخ ،في القصة

                                       
 .(11/84)انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   (129)
 (.4/74وهو قول أكثر المفسرين. انظر: القرطبي )  (130)
 .(3/240) التحرير والتنوير ابن عاشور،  (131)
 .101انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (132)
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ة، وعدم التطرق لما جرى فيها طويلة أو قصيرة من زمن القصّ ة تقضي بإسقاط فترةتقنية زمنيّ"هو  :الحذف أولًا:

 .(134)وتسريع وتيرته السّردفهو يقوم بدور حاسم في اقتصاد . (133)وأحداث" من وقائع

مجموعة أحداث يرى فيها الراوي  تة، تلك المدّة التي وقع فيها حدث أوة الميّمنيّسمى بالمدّة الزّما يُالحذف يسقط ف

 .وتطوره السّردر على سيرورة إنّها تؤثّ

علامة  أيّح بالحذف بريح هو ما يصرّمن ناحية ظهوره أو خفائه في النص: صريح وضمني. والصّ وهو نوعان

 الحذفو ما خلا من ذلك. الضّمنّيو دة أو غير محددة.إشارة محدّ أيْممكنة، ويكون له مدة معلومة أو غير معلومة، 

 .(135)الزمني نوعان: قريب المدى، بعيد المدى ىمن ناحية المد

للقارئ ، الذي لا يُصرّح بوجوده في النص، وإنّما يمكن الضّمنّيمن الحذف  زكريّاة والحذف في قصّ

 . (136)السّردة او انحلال لاستمراريّ منّيالاستدلال عليه من خلال ثغرةٍ في التسلسل الزّ

ا يضعف قدرة القارئ على لّأالحذف  يجب على هنّبأالحذف:  هذافي  مهمشرط إلى  ((Greimasغريماس  قد أشارو

 .(137)يكون بالإمكان معرفة الوحدات المحذوفة انطلاقًا من الوحدات المذكورة أنْ أيْالمحذوف،  فهم القول

 ومن نماذجه في القصّة: .قريب المدىذف الح :الضّمنّي من الحذف لوع الأوّالنّ

قومه رك شْيقوم بشكرها وأنْ يُ بعد البشارة أراد أنْ أيْ ﴾فخََرَجَ عَلَىَٰ قَوۡمِهۦِ مِنَ ٱلۡمِحۡرَابِ ﴿:  في قوله -1 

لغوي، وهو إسقاط كلمة أو والحذف قريب المدى يقترب من الحذف الّ. اكرين لله فخرج على قومهثّر الشّكَفي ذلك ليُ

يكون في الكلام وأصله أنْ . "زاد معناه على لفظه. ولا يكون إلا فيما ياق نفسهياق لدلالة غيرها من السّجملة من السّ

وهو أحد نوعيّ  .(138)"ه لغو من الحديث، لا يجوز بوجه ولا سببفإنّن خلا الكلام من الدليل إ، فل المحذوفما يدّ

عن  يشفّ، والأكثر حضورًا هوو .ةللقصّلالي الدّكثيف والتّ يّالسّرد لغوي غايته الإيجازالحذف الّو. (139)الإيجاز

ة، ودل عليها ما قبلها تُفهم من سياق القصّبالأحداث المهمة، متجافيًا عن ذكر الجزئيات التي  مبدأ إعجازي يعتني

جوات الزّمنيّة ة، وملء الفتكملة ما حُذف من القصّالمتلقّي في وما بعدها، وفي ذلك غاية بنائيّة، وهو مشاركة 

ونلح  أنّ  ها.فيفًا عند مواطن العظة والعبر متوقّة ويستحضرها كاملة، ل القصّبسبب هذا الحذف؛ مما يجعله يتأمّ

                                       
 .156حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص   (133)

 .87 ، صسيكولوجية القصة في القرآن؛ التهامي نقرة، 156المصدر السابق، ص  )134( 
 .119انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (135)
 .119جينيت، خطاب الحكاية ، ص انظر: جيرار   (136)

 .75لطفي زيتون، معجم مصطلحات الرواية، ص انظر:  )13٧( 
 (.2/81ابن الأثير، المثل السائر ) )138( 
 (.2/81) . انظر: المصدر السابقإيجاز القصر، وهو بناء الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذفالنوع الثان،  )139( 
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لهم بالتسبيح، وكأنّ استجابتهم له لا شكّ  الرّبانيّ سكت عن رصد موقف الأتباع من أمره لزكريّا الخطاب

 فيها، وهذا يدفع المتلقّي إلى تأويل أنّ ذلك يشفّ عن مدى مكانة زكريّا بين قومه ملئه.

اَۖ  عِندهََا وَجَدَ  ٱلۡمِحۡرَابَ زكري ا كُلامَا دخََلَ عَلَيۡهَا  ﴿ الذي دل عليه قوله الضّمنّي منّيالحذف الزّ -2  إذ  ﴾ رِزۡق 

ا، تتعبد بمكان تتخذه لها محرابً وكانت بيت المقدس، ملازمة لخدمة مريم فكانت أيْ" دل على كلام محذوف

 . (140)"ا في غير وقت وجود صنفهاعندها ثمارً دها فيرى كرامة لها أنّيتعهد تعبّ ءزكريّا وكان

ئكَِةُ  هُ فَنَادتَۡ ﴿، زكريّابعد دعاء  منيالزّ ذفالح -3   
ٓ تقديره: فتقبل الله "و ﴾ٱلۡمِحۡرَابِ يصَُل ِي فِي قَائِٓم   وَهُوَ  ٱلۡمَلََٰ

 .(141)"ووهب له يحيى وبعث إليه الملائكة بذلك، فنادتهدعاءه 

 :ةفي القصّ ونموذجه .ةد المدّغير محدّ، بعيد المدى : الحذفالضّمنّي الحذفاني من وع الثّالنّ

ا وَكَفالهََا ﴿  قوله - ، إذ جاء السّردا بين زمن القصة وزمن جمع ذلك اختلافً ﴾زكري اَۖ وَأنَۢبتَهََا نبَاَتاً حَسَن 

 لها. زكريّاوالتقدير: رعى الله مريم منذ ولادتها حتى كفالة المبنى الحكائي.  أيْ، السّردفي زمن  الإيجاز

ينقطع  ، وأمره لهم بالتسبيح، بعدهاخروج زكريّا على قومه من المحرابفبعد عن يحيى ومآله  الحق  حكاية -

َۖ  ٱلۡكِتََٰبَ خُذِ  يىََٰ حۡ يَ يََٰ ﴿ بعيدة ذات مدى لينتقل إلى وحدة جديدة تبدأ بمفارقة زمنيّ السّرد ة  من  خارجيّ فٌحذْ ﴾بقِوُا

من خلال الالتفات من الخطاب و -بعد ذلكإلى حال يحيى بتوجيه الخطاب إليه مباشرة، ثم  منّيخلال القفز الزّ

هو زمن قصة  ،في زمن واحدى يندمجا ة حتّوالقصّ السّرد يتضاءل هذا المدى مقاربًا المسافة بين زمنّي - إلى الغيبة

لِديَۡهِ ﴿ بقوله  الكليّ زكريّا ا بِوََٰ ياق بين في الفجوة التي تركها السّ القد ولد يحيى وترعرع وصار صبيً . ﴾وَبرَاۢ

 .ة وحركةها حيويّالحلقات والمشاهد، وأشدّ رز أهمّبْللقصص، ليُ نّيالمشهدين، على طريقة القرآن في عرضه الفّ

و أام ن أيّع و بضع صفحاتأبضع فقرات  سردُوهي  الخلاصة. :حداثمن أنواع تسريع الأاني وع الثّ النّ 

عند بعض و. (142)بمصطلح )المجمل( (Genette) . وهي عند جنييتقوالأو أعمال أو سنوات، دون تفاصيل أشهور 

فما يحدث  ،الحكايةة أكبر بكثير من زمن ونتيجة لهذا يكون زمن القصّ .(143) بمصطلح )الإيجاز( تأتي العرب ادقّالنّ

                                       
 .(3/240) التحرير والتنوير ابن عاشور،  (140)

ة بين الد عاء والإجابة أربعون سنة، وقيل ست ون سنة. انظر:   (141) ابن وقد يكون من نوع الحذف )بعيد المدى( في رأي بعض المفس رين أن  المد 
 فنادته الملائكة(الفاء  ن  إإذ دى؛ أنه حذف قريب الم –والله أعلم  -والأقرب (.2/420أبو حيان، البحر المحيط )؛ (2/266عطية، المحرر الوجيز )

ابن انظر: . والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته؛ لأن  دعاءه كان في صلاته ،ةجملة حالي   )وهو قائم( أي استجيبت دعوته للوقت. وقوله ،للتعقيب)
 .(3/240) ، التحرير والتنويرعاشور

 .109انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص   (142)
 .127انظر: يمنى العيد، تقنيات الس رد في ضوء المنهج البنيوي، ص  (143)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=386&idto=386&bk_no=61&ID=392#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=386&idto=386&bk_no=61&ID=392#docu
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عامل مع دة في التّربطريقة متتابعة مطّ قنيةف هذه التّوالقرآن الكريم يوظّ .في شهور وسنوات أُجمل في عدّة سطور

ة، مكتفيًا بذكر ، مضمرًا أغلب حيثيات القصّاختزاليّ دة، بأسلوب سرديّأزمنة متعدّ ، طاويًامن القصصيّالزّ

على طريقة الخلاصة  بانيّعرضها الخطاب الرّفي سورة الأنبياء  زكريّاوفي قصة .)144(العبرة والعظة فيهامواطن 

ه أضمر أغلب بيد أنّ فة.وجة بالصّومشيًرا إلى الزّ -عليهما السلام  -وابنه يحيى زكريّاحًا باسم مصرّ ،والإجمال

 الاعتبار. العظة ومكتفيًا بموضع ة وأحداثها، عناصر القصّ

رِثيِنَ  تذَرَۡنيِ لََّ  رَب ِ  رَباهُۥ ناَدىََٰ  إذِۡ  زكري آ وَ ﴿ الحق  قال ا وَأنَتَ خَيۡرُ ٱلۡوََٰ  لهَُۥ وَوَهَبۡنَا لهَُۥ تجََبۡنَاسۡ فَٱ 89فرَۡد 

رِعُونَ  كَانوُاْ  إِناهُمۡ  زَوۡجَهُٓۥۚٓ  لهَُۥ لحَۡنَاوَأصَۡ  يحَۡيىََٰ  تِ  فِي يسََُٰ ا وَيدَۡعُوننََا ٱلۡخَيۡرََٰ شِعِينَ  رَغَب  اَۖ وَكَانوُاْ لنَاَ خََٰ  .﴾ وَرَهَب 

 أيْبحذف المسند، ، ( رَباهُۥ نَادىََٰ  إذِۡ  زكري آ وَ ﴿  ئيس وهو ي الرّالمتلقّإلى  هًامتوجّ بانيّوقد جاء الخطاب الرّ

كما يشعر به ، ا بلا ولد يرثنيوحيدً أيْ (فردا يإذ نادى ربه رب لا تذرن) .حين نادى ربه زكريّاواذكر يا محمد 

ولو كان المراد بلا ولد يصاحبني ويعاونني لقيل وأنت خير  (وأنت خير الوارثين) التذييل بقوله 

 بانيّن الخطاب الرّثم بيّ .(146)اأصلحناها له برد شبابها إليها وجعلها ولودًأيْ،  ا له زوجه(ن)وأصلح .(145)المعينين

راغبين في نعمنا هم كانوا ؛ لأنّالقربى والزلفى والمراتب العالية لهممن حصول  والعطاياهذه المنن ة علّ الموضوعيّ

 الإيقاعساهم في تسريع  نيّياق القرآفالسّ .(147)أو راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من ردها ،وراهبين من نقمنا

وصفًا عامًا  تمقدّ ، التيقته الخلاصةالذي حقّ صيّكثيف النّمن خلال هذا التّ زكريّاة قصّي لزمن السّرد

 .(148)يها الخلاصةمن الوظائف التي تؤدّبين مشاهد الأحداث. وهذا  ةرابط ،ةات القصّلشخصيّ

كثير من من أزمنة، وما يُعرض فيها عن ذكر  في قصة زكريّاوما يطويه هذا المطلب )تسريع الأحداث( ومن خلال 

تلف تخ تيال ،ة منهجهوتتعالى خصوصيّ ،سمو السّرد القصصيتجلّى يبذلك الجزئيات، وما يتركه من فجوات، 

سلسل ن التزما بالتّلذيْالّ (149) )التوراة والإنجيل(كوووسواه من الكتب السماوية الأخرى  ماشكلًا ومضمونًا عن 

 .تة لا تفيد السّرد القصصيّلحظات ميّموثّقة ، اريخيّالتّ

  

                                       
 .119، صريض بن يوسف، أدبية السرد القرآن انظر:( 144)

 (.9/83الآلوسي، روح المعان )  (145)
 (.9/83المصدر السابق )  (146)
 (.3/150انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  (147)
 .56الرواية، ص انظر: سيزا قاسم، بناء   (148)
 .99، سيكولوجية القصة، ص التهامي نقرةانظر:   (149)
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 .ةخصيّ وعلاقته بالشّ الزمن ابع: الرّ المطلب 
ة، كما شاركت خصيّشارك في تصوير الشّارتباطًا بليغًا،  زكريّاة من بحال شخصيّالزّارتبط ة في هذه القصّ

 ومن ذلك: ة.تكوين القصّمن في ة الزّة في حضور فاعليّخصيّالشّ

 ياقوذلك تبعًا للسّ -في سياق علامة البشارة  -في سورة آل عمران (اليوم)في سورة مريم، و (الليل)أتى  -

ا ندِاَءًٓ  رَباهُۥ ناَدىََٰ  إذِۡ ﴿ سبق ذكر الليل قوله  ففي سورة مريم ؛وما يقتضيه لا  ظلمة الليلناسبه ف خفيّنداء  ﴾خَفِي  

 هار. نور النّ

 نّأهار وما فيه من حركة، وة أشبه بالنّباب والعافيّالشّ مان فإنّبين حال الإنسان والزّ ناقابل أنّنا إذاكذلك -

كبره ووهن عظمه مع الليل في سورة  ]زكريا[ ركَبالليل وما فيه من سكون، لذا ذَ عف أشبه شيءوخة والضّيخالشّ

ِ إِن ِي وَهَنَ ٱلۡعظَۡمُ مِن ِي﴿ مريم في . ففي سورة آل عمران ﴾وَقدَۡ بلَغََنِيَ ٱلۡكِبرَُ ﴿ام إلا قوله يولم يذكر مع الأ ﴾رَب 

ا  ثَ ثلَََٰ ﴿ ورة ومع حال الليلالسّ مناسبة لجوّ يةكانت الآسورة مريم  فكانت  ا في سورة آل عمرانأمّ .﴾لَيَال  سَوِي  

اۗ  إِلَّا  أيْامٍ  ثةََ ثلَََٰ ﴿مناسبة للنهار   نّة، ذلك أيين من الليل في ظهور هذه الآاليوم أبْ ولأنّ ليها.ام بلياأيّثلاثة  أيْ ﴾ رَمۡز 

ومن أجل  ؛ة في اليوم أطول وأظهريفالآلذا  ؛اس ومخالطتهم فيه أقلمخاطبة النّ ، وأنّومكثير منه في النّ يالليل يمض

  .(150)ا في سورة مريممّم جاءت البشارة بحيى في آل عمران أكمل وأعظم ذلك

، زكريّابه إلى الذي أوحى الله  (سبيحالتّ)زمن في  عريفنكير والتّة في التّخصيّالشّبمن ظهر علاقة الزّتضًا أي-

اسَب حُِواْ بكُۡ أنَ ﴿نكرتين  سورة مريمإذ جاء في  رِ ﴿ آل عمرانفتين في ومعرّ ،﴾رَة  وَعَشِي   بۡكََٰ ِ وَٱلِۡۡ ، ﴾وَسَب حِۡ بِٱلۡعشَِي 

، وهو مناسب لعظم البشارة التي جاءت سبيحكر والتّ، وهذا يدل على تطاول مدة الذّفيهما للعموموالألف واللام 

  .(151)في سورة آل عمران

  

                                       
 .118انظر: فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآن، ص   (150)
 .112انظر: المصدر السابق، ص   (151)
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 .المكانابع: المبحث الرّ 
دارة في أحياناً الصّ ة الفاعلة، إذ يحتلّا هو أحد العناصر الحيّات، وإنّمخصيّمجرد إطار للأحداث والشّالمكان ليس 

 . (152)الحكائي السّردة في ة المحوريّخصيّمن الشّمهمًا ة، ليصبح جزءاً القصّ

ة متكاملة في تبلور نظريّة لم الأبحاث البنائيّ ية مكانة ثانوية؛ لأنّالسّردمكانته في عالم  يته إلا أنّومع أهمّ 

، ه من المكونات الأساسية للسردو، وعدّالسّرديته في أهمّ رِزين، مبْوقد اعتنى به باحثون آخرون. (153) الموضوع

لة ذات ة المتخيّه يجعل القصّلأنّ ؛س الحكي" المكان هو الذي يؤسّ فهو يرى أنّ (H, Mitterrand) هنري متران من مثل

 .(154)الحقيقة"مظهر مماثل لمظهر 

لما يحمله من ملامح  ،من الوسائل الفنية ذات الأعماق البعيدة والحق أنّ توظيف المكان، في الإبداع القصصي،

 ،دةمتعدّأنواع وللمكان  ا.يًة، تجعل العمل متكاملًا فنّة وتجارب اجتماعيّوعواطف إنسانيّ ةة، وسمات جماليّذاتيّ

، وفي والجماعيّ اتيّوالمعادي، وفيه الذّففيه الأليف  (155)النظر التي يلتقط منها يةو، وزاة نحوهخصيّتبعًا لرؤية الشّ

 .والمفتوح والمغلق والمعادي الأليف من خلال نوعيّ زكريّاة سأتناول المكان في قصّو .المفتوح والمغلق

 .ونوعه المكانب الأول: تحديد لالمط
 : تحديد المكان.أولًا 

جميع العناصر  ما هو فضاء احتوىوإنّ وليس مجرد إطار، ،ة لهاالدعائم المهمّمن ة، المكان في هذه القصّ

ة دعم حضور القصّالذي  (المحراب)هو وهذا المكان  .ةوزمان ورؤية سرديّ حدث وشخصيات من ة،القصصيّ

 اخليّفقد كشف عن بعدها الدّ زكريّاة ا عن شخصيّ. أمّسهم في ترابط أحداثها وتسلسلهاأة، وتها الواقعيّوإشاريّ

ومن أهمها  من صلاة ودعاء وتسبيح ودعوة، ،فها الله بهاحرصه على قيامه بواجباته التي كلّمن  ،والاجتماعيّ

 طلب الولد.لبدعائه  ماره لبركة المكانثستوا -عليها السلام  -كفالة مريم

يطان والهوى، وقيل: لكون موضع محاربة الشّه محراب المسجد قيل: سمي بذلك لأنّ " الأصفهاني اغبقال الرّ 

محراب البيت صدر  ا من أشغال الدنيا ومن توزع الخاطر، وقيل: الأصل فيه أنّحق الإنسان فيه أن يكون حريبً

وهو اسم خص به صدر المجلس  لسي صدره به، وقيل: بل المحراب أصله في المجخذت المساجد سّمالمجلس ثم لما اتّ

                                       
 .75انظر: لطفي زيتون، معجم مصطلحات الرواية، ص  )1٥2( 

 .73حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص   (153)
 .65المصدر السابق، ص   (154)
 .63حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص   (155)
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لى: )يعملون له ما يشاء من محاريب اقال الله تع ،هذا أصحّ وكأنّ ،راب المسجدبحرابًا تشبيهًا ي صدر البيت محفسمّ

 .(156) "13سبأ/ وتماثيل(

المحراب: الغرفة، وصدر البيت، وأكرم مواضعه، ومقام الإمام من " لمعاني المحرابوفي القاموس المحيط تلخيص 

اس، والأجمة، وعنق الدابَّة. ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم النّبه الملك فيتباعد عن  المسجد، والموضع ينفرد

 .(157)"يجلسون فيها التي كانوا

ا في المسجد محرابً زكريّاقيل بنى لها " ﴾ابَ ٱلۡمِحۡرَ  زكري اكُلامَا دخََلَ عَلَيۡهَا ﴿مخشري في الكشاف في تفسير قال الزّ

 ،ها وضعت في أشرف موضع في بيت المقدسوقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنّ .غرفة تصعد إليها بسلم أيْ

  .(158)"ى المحاريبوقيل كانت مساجدهم تسمّ

أقامها  ةداخل المسجد، يأخذ شكل غرفة مستقلّ : مكان خاصّفي قصّة زكريّا فمن خلال ما سبق يكون المحراب

وبعدًا عن  ،لا يُصعد إليها إلا بسلم كمالًا في الخصوصيةفاس فقد رفع الغرفة عن النّ ه، وحرصًا منلمريم كريّاز

 زكري اهُنَالِكَ دعََا ﴿ة لربه اجاة الخفيّه كانت المنّفيغ للعبادة. ومن أجل التفرّو ،لين، وأكثر ستًرا لهال المتطفّتطفّ

مكان  دلم يحدّمريم سورة في و. (159)"في المحراب مريم عند" في ذلك المكان حيث هو قاعد وفيه كانت البشارة ﴾ۥرَباهُ 

فخََرَجَ عَلَىَٰ قَوۡمِهۦِ مِنَ ﴿   من قوله البشارة كانت وهو في المحراب علمنا من فحوى الكلام أنّنا لكنّالبشارة، 

كرت البشارة بأكملها ه لما ذُوهي أنّ ،كر لطيفةولهذا الذِّ ،بينما ذكر المكان في آل عمران .﴾إلَِيۡهِمۡ  فَأوَۡحَىَٰٓ  ٱلۡمِحۡرَابِ 

 . (160)في آل عمران ناسب ذكر المكان لعظم البشارة وكمالها

 نوع المكان. ثانيًا:
د ومن الغالب في النقّ ه وتألفه.تحبّها أنّة منه خصيّموقف الشّإذ  ،ه أليفلكنّ مكان مغلق مكان المحراب أنّه ونوع

المغلقة  ماكنومن عادة الأوغير المرغوبة تتصف بوالانغلاق،  ،تتصف بالانفتاح فيها الأماكن المرغوب أنّ يّالسّرد

 قصّة وفي ،ةة القرآنيّولكن في القصّ .ع والتحرك كما تشاء النفسمتّفيها العزلة والحرمان من التّ لأنّ غير أليفة،ها أنّ

 -مريم به تتصل ،مكان محبوب وأليفه ؤية، فالمحراب مغلق ومحدود، لكنّلالة وانقلبت الرّرت الدّتغيّ زكريّا

لووت تلووك الغرفة دّفعوويش في راحووة واطمئنووان، تبعيوودة عوون صووخب الحيواة، ل ،بالعالم الرباني -عليها السلام 

                                       
 ، باب )حرب(.مفردات ألفاظ القرآن ،لراغب الأصفهانا  (156)
 .مادة )حرب( ، القاموس المحيط،الفيروز آبادي  (157)
 (.1/554الزمخشري، الكشاف )  (158)
 (.1/554الزمخشري، الكشاف )  (159)
 .121انظر: فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآن، ص   (160)
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المكانية المتعارضة القاعدة  ةالثنائيهذه من  تتكوّن وقد .تهامساح وصغررغم انغلاقها  ،على الألفة والأمان

 .ةجاه العام للقصّوفق الاتّ توظيفهال تبعًا زكريّا ة،والبعد الاجتماعي لشخصيّفسيّالأساسية لسبر الواقع النّ

 ، منها:ةمرجعيّوة واقعيّ تله دلالا غير ضمنّي المحراب صريًحار كْذِو

ص طابع مة تضفي على النّل، فهذه السّلا متخيّ ره كجزء من واقع حقيقيّي إلى تصوّالمتلقّ ذهنه يتوج فيه -

ته كما ي بواقعيّف عند رغبة إقناع المتلقّة لمكان المحراب لا تتوقّوهذه الواقعيّ .(161)دق، وتجعله نموذجًا من الواقعالصّ

ينبئ عن  الذي، زكريّامن قصة  بانيّأتى ذكره متسقًا ومقصد الخطاب الرّا وإنّم ،ة فحسبيّة الفنّهو الحال في القصّ

 قصته كما أنّ، بغايتهااستقلت و ،ة الأمّة عن القصّعت القصّتفرّمن أجلها  ،لا يخفى عقدية ومقصد دينيّ ةغايّ

رارة الأولى لانطلاق الشّاحتوى  رابالمحإذ  –عليهما السلام  -ة مريم وابنها عيسىقص ،ة الأمّداعمة للقصّ تتأ

 ،البشارةفيه كانت ، ودعاه بطلب الولد وفيه -عليها السلام -مريموفيه رأى عجائب ربه مع ،  زكريّاة قصّ

 .عمةها، ومنه خرج على قومه يدعوهم مشاركته في شكر هذه النّآيتوفيه كانت 

التي  (لأوو)ف بعام، ومعرّ أتى بوصفٍ إذ ،قيقسم الهندسي والوصف الدّفاصيل والرّمن التّ ه خالٍكما أنّ-

"  ضًا مستحب فنيًاأيإذ يأتي المكان متناسبًا وغرضها ومغزاها. وهذا  ؛ةة القرآنيّهي للجنس، وهذا من أغراض القصّ

ل إلى درس في المكان يتحوّ كلما أتقن الراوي المكان الهندسي حرم القارئ من نشاطه واستعمال خياله، لأنّ

فيكون الوصف  ،د بكلمة واحدةمكان ذو وصف محدّ ،ة في ذاتهافهو من الأمكنة المستقلّ .(162)"الهندسة المعمارية

 . (163)صريح بذلك المعنىا على المعنى في ذاته دون حاجة إلى التّنفسه دالً

زق، الذي أتى نكرة غير مكان احتضن الغريب والمفاجئ، وهو الرّ؛ لأنّه ورة البصريةالصّوقد تجلّت فيه -

لذا  (164)يوع والكثرةكرة تقتضي الشّالنّ واحد، بل من أجناس كثيرة، لأنّه ليس من جنس ا إلى أنّمشيًر ،دمحدّ

 ،في غير حينه وهو آتٍ ،نياأرزاق الدّ ن لك هذا الرزق الذي لا يشبهأيْمن " (هذا ى لكِأنَّ (:ب منه وهو نبّيتعجّ

 .(165)"والأبواب مغلقة عليك لا سبيل للداخل به إليك؟

  

                                       
 .74 ، صشارل كريقل وآخرون ،الفضاء الروائي  (161)
 .10 صكان، جماليات الم، غاستون باشلار  (162)
 .79انظر: حميد لحميدان، بنية النص السردي، ص   (163)
 (2/447انظر: أبو حيان، البحر المحيط )  (164)
 (1/554الزمخشري، الكشاف )  (165)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=186&idto=186&bk_no=204&ID=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=186&idto=186&bk_no=204&ID=190#docu
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 .ةخصيّ المكان وعلاقته بالشّ المطلب الثاّلث: 
ا من خلال اختراق لّإص في النّ كوّنلا يت فالبناء المكانيّ ،ة واضحةفهي جليّ ،لا تنفكّ اتخصيّعلاقة المكان بالشّ

ويظهر شكله  ،ن المكانيتكوّفبتحركها في حيزه ، لا قيمة لهفإنّه ة خصيّالشّالمكان وإذا فقد  .(166)بطال لهلأا

ى تأثيره م في سلوكها ويستثيرها فيتعدّه يتحكّ، كما أنّوهو الذي يسبغ عليها هويتها أو يسلبها منهاالهندسي، 

ه يمضي سيدهم فإنّنبيهم وهو  زكريّاّن لأوات. خصيّللشّ فسيّكوين النّحيث أعماق التّ اخليّإلى الدّ الخارجيّ

 ،زكريّاة يشير مباشرة إلى شخصيّ، فالمكان موضع عملي المسجد قريبًا من المحراب الذي بناه لمريمأغلب وقته في 

إذا وصفت بيت  بيت الإنسان امتداد لنفسه، "، ووقومه ومريمبواجباته نحو ربه قوم ي فيه ،المحراب بيته وكأنّ

 هنا فالمكان .زكريّاة لشخصيّة يشير إلى المكانة الاجتماعيّ المحراب نّإف كذلك . (167)وصفت الإنسان"الإنسان فقد 

هو عدم  ،الماديّف. ومعنويّ : ماديّة مع المكان على مستويينخصيّوتتعامل الشّ .(168)"ةخصيّيعكس حقيقة الشّ"

، تباشره مباشرة الملاح  أو على المكانما تروح وتغدو إليه فتكون ضيفة وإنّ ،رها فيه بصفة لازمةاستقرا

ة عاملًا أساسيًا خصيّحيث يظل المكان في علاقته بالشّ، الإيجابيّ. والسلبّي الإيجابيّفيه ف :المعنويّأمّا المستكشف. و

  .ضياعهالعنوان ل إلى يتحوّو ،ةخصيّيسهم في تبعثر الشّ والسلبّي وتثبيته. من عوامل الوجود وتحقيقه

 :بعدد من المعانيالمحراب رشح قد ف الذ ،نايّالإيجاب والمعنويّ المستوى الماديّفي المحراب  لزكريّاد وقد تجسّ

 زكريّاالتي لم ينطق بها ى بأنسنة المكان، وقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار تلك المعاني ما يسمّمن  :1

أشياء غير ثابتة تأتي وتروح وهو  زكريّاشاهد فيها  ،غرفة عليّة مستقلة مباركة المحراب. فزقعندما رأى الرّ

عليها  -مريم ها جاءتر في أنّوفكّ ،منهنا هاجت نفسه وتطلعت لأمل عاش بين جنباتها ردحًا من الزّو ،زقالرّ

تحرك أمله لطلب الولد وقوي رجاؤه، فالحات، الله تقبلها وجعلها من الصّ ت، وأنّأسنّ ها بعد أنْأمّ -السلام 

معاضد  هنا فالمحراب .(169)ووهن عظم واشتعال شيب، ولخوفه الموالي من ورائه نِّمنه على حال سِ وذلك

ورؤاها.  ةخصيم الحدث، وفي التعبير عن أحاسيس الشّفي تقدّ وإيحاءاتهابسماتها  شاركوم ،ةخصيّلاستبطان الشّ

فاعل بين الأنا الذي يحتضن عمليات التّالحيز وة، ة القرآنيّالقصّ غاياتمن  غايةفيبدو المكان وسيلة لتحقيق 

بالبشارة بالولد،  زكريّال يه بوو)الولادة الثانية(ه أفضى إلى ما يمكن أن نسمّق لكنّفهو مكان ضيّ .(170)والعالم

                                       
 .29انظر: حميد لحميدان، بنية النص السردي، ص   (166)
 .10 صكان، جماليات الم، غاستون باشلار  (167)
 .84سيزا قاسم، بناء الرواية، ص   (168)
 .(2/266ابن عطية، المحرر الوجيز )انظر:   (169)

 .60شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص ، خالدخالد حسين  )170( 
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ومريم عليهما  زكريّاات )خصيّا من تجربة الشّجزءً المحراب ليكون -عليهما السلام -ولمريم بالبشارة بعيسى

  مرا بها.ة التي فسيّحظة النّاللّ تبعًايضيق ويتسع  السلام(

هو ا وإنّم ،رافّيكحيز جغعند المكان لا تقف  ، وعلامة سيميائيةة. فهو يحمل دلالة رمزيّللمكان مزيّ: المعنى الر2ّ

ي، بتذكره كريات لدى المتلقّقادر على إثارة الذّ، إلوى إطوار مطلوق مفتووح المحدود عن الإطار الفيزيائي مكان خرج

 هنّفإكذلك ه يحيا فيه. . فيبث فيه الإحساس بأنّسول الرّزمن  أحداثٍ وقعتمن ولمواقف  ،اريخلمواقف سابقة في التّ

كذلك، وما  الحةون الأمكنة بما حدث فيها من خير، والأزمنة الصّأهل الخير يتوخّ ولم يزل ا.ا إلهيًمكان شهد فيضً

 تجليات رضا الله ها محالُّالحة في أنّوات الصّهي إلا كالذّ
عن عمق المكان  لتكشفف دلالة المحراب كثّتتوهنا  .(171)

أزمنة أخرى  جه إلى مختلف الأماكن، دون صعوبة، ويتحرك نحوه يتّوكأنّ فيبدو المكان" ،وانفتاحه تهوخصوصيّ

لتتجاوز  زكريّادلالة المحراب في واقع قصة  وبذلك تتشظى. (172)وعلى مختلف مستويات الحلم والذاكرة"

، ةالقصّ أحداثبو وبالمحراب زكريّاة هذه الدلالة بمقترن ،محدوديته الهندسية لتكون صالحة في كل زمان ومكان

ه رمز الطمأنينة وموطن الاستجابة، نّبأ وإلى رمزية مستقرة في أفئدة الصالحين، ،ةل المحراب إلى ثيمة سرديّتحوّلي

بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل  في ظن أنّ المكانحتى ليُمعاني عديدة، متضمنًا  ومستقر جلب البركات.

  .(173) هكلّ

 .مان والمكانالزّ ثنائية ابع: المطلب الرّ 
، وهو ما جعول الغرفة .(174)متقن التأليف تأليف زمنيمكان يجمع عددًا من الأزمنة، فهو هي  ،هذه الثنائية

، ، وزمن ماضيضًا ما رآهأيو زكريّاحال  ، وهوزمن، فهناك زمن حاضوورتزدحوم بأكثر من  ،المكانالمحراب، 

في ثنائية المكان والزمان تظهر و ا.بدعائك رب شقيً نولم أك ،ما يعرفه عن ربهو الحاضرفي الماضي و هحال وهو

 :من خلال ما يلي ياقالسّ

وأشار ناجى ربه بذلك في محرابه.  أيْغبة؛ والرّعاء الدّ هو داءفي الليل. والنّوكان في المحراب  داء الخفيّالنّ -

 .(175)يئة كما يكون حال من يخاف عذابه""لأنّه تصوّر نفسه بعيدًا منه بذنوبه وأحواله السّ داء إلى الله بالنّ

                                       
 .(3/242) التحرير والتنوير ابن عاشور،انظر:   (171)
 .72، ص جماليات المكان، غاستون باشلار  (172)

 .33حسن بحراوى، بنية الشكل الروائى، ص انظر:  )173( 
 .62معجم السرديت، محمد القاضي وآخرون، ص   (174)
 .797، مفردات ألفاظ القرآنلراغب الأصفهان ا  (175)
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على  تدل (اكلمّ)و .(176)عليها وجد عندها رزقا ءزكريّا وقت دخول كلّ (المحراب زكريّاعليها  ا دخلكلمّ) -

 .(177)زق عندها كل وقت يدخل عليهاعلى وجود الرّ يةودلت الآ ،كثرة تعهده وتفقده لأحوالها

من  هبتعجّة وقد وظّف )أنّى( مكان )كيف( لبيان شدّ .ة، وعن المكان، وعن الزمانسؤال عن الكيفيّ (ىأنَّ) -

  .(178)لطلبه إجابة الحق 

هنا وثم )فقد يستعار  .في المحراب، أو في ذلك الوقت مريم عندفي ذلك المكان حيث هو قاعد أيْ  (هنالك) -

ذلك المكان الذي كان قاعدًا فيه عند  إِنْ حملناه على المكان فهو جائز، أَيْ في)هنالك(  فقوله. (179)للزمان (وحيث

وشاهد تلك الكرامات دعا ربَّه، وإنْ حملناه على الزَّمان فهو أيْضًا جائز، يعني في ذلك  - عليها السَّلام -مريم

 .(180)الوقت دعا ربَّه

ساهم  -إلى قومه عليها ثم المناجاة ثم الخروجر المتكرّالدخول -في هذا الحيز المبارك  زكريّا تتابع حركة-

إنه  ،!فعل أيْوفالحركة فيه تشير إلى فعل؛ ، بفعل هذه الحركة رديًاس، مما أنشأ تحفيزًا ةللقصّ منّيزّالر تطوّالفي 

والفعل ، ثم فعل الخروج على قومه. البشارة ثم مع الرب  صالفعل الاتّ ثم ،ى مريممشاهدة فيوض الله عل

 حركةل فك بالعقل والذات.فالمكان المدرك بالحس احتوى الزمن المدرك  ن وقوعه ويرصد حركته.مقترن بزمن يعيّ

  .المشهد القصصيّ نهايةى لما بعدها من حدث حتّ تمهّدبنائيًا مؤشرًا أتت من في المكان من خلال الزّ زكريّال

يرث الله  إلى أنْ حتى الحاضرواستمراره  بعهد مضى ارتباطهفي ا ا تاريخيًطابعً )المحراب( فضاء المكان اتخذ وقد

  .(181)منسياق الزّامتداد في  علامةً، فيكون المكان الأرض ومن عليها

  

                                       
 (.1/554الزمخشري، الكشاف )  (176)
 (.2/443انظر: أبو حيان، البحر المحيط )  (177)
 (.2/443انظر: المصدر السابق )  (178)
 (.1/554انظر: الزمخشري، الكشاف )  (179)
 .(8/209) الرازي، مفاتيح الغيب  (180)

والمحاريب: جمع محراب، وهو "  13سورة سبأ: قوله تعالى: )يعملون له ما يشاء من محاريب(عند  ر دلالة مسمى المحرابتطو   جمع ابن عاشور )181( 
ه يرمى من شرفاته بالحراب، ثم أطلق على القصر الحصين. وقد سموا قصور غمدان في اليمن الحصن الذي يحارب منه العدو والمهاجم للمدينة، أو لأن  

 الملائكة فنادته( قال ،ه الآية. ثم أطلق المحراب على الذي يختلى فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد الخاصمحاريب غمدان. وهذا المعنى هو المراد في هذ
".      ابن في سورة ص (المحراب تسوروا إذ الخصم نبأ أتاك وهل) قال تعالى ،محراب يجلس فيه للعبادة لداود وكان (...المحراب في يصلي قائم وهو

 (.23/161عاشور، التحرير والتنوير )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=13#docu
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 الخاتمة:
 وبعد هذا المكوث المبارك في مقام الجمال تحت ظلال هذه القصّة القرآنيّة أسفر البحث عن النّتائج التّالية:

 .عمران سورة آلفي  ، وبناء التّضمينسورة مريمفي  نوعين: البناء المتتابعاشتمل على  ة زكريّاقصّبناء  -

ا لما يقضيه تبعً ،كر منها في موطن آخرلما ذُ امًمتمّ أتىعرض  لّكع في العرض، هو تنوّ ته بناء قصّفي التنوّع وهذا 

 .ناسق والجمال الفنّيق التّبما يحقّ ةة للقصّورة الإطاريّة، وموضوع السّسياق القصّ

ثلاث في  -ةيكون في القصّ ينفي أنْ، الذي امعجزً ا، وتكاملًابديعً اتوافقً أنشأ ناسق والجمال الفنّيالتّهذا -

لا  مهو تكامل والتئا فهوضْمر في قصّة وتبرز في القصّة الأخرى. ثّمة عناصر سرديّة تُ إذ، خالص تكرار -السور

  .يخلُّ بنظام السّرد ولا بمتطلبات الجماليّة

شرط أتى داعمًا ل -عليها السلام -في قصة مريم الحكائي فريعالتّ أتى في سورة آل عمران في بناء التّضمين-

. ة جديدة في فضاء السّردة جديدة مرتبط بظهور شخصيّقصّ ظهور أيّ وهو أنّ نظريّة السّرديّة،النقّاد  لدىر مؤثّ

 فبذلك يكون السّرد القصصيّ القرآنيّ قد سبق التنظير النّقديّ للمدرسة السّرديّة وتطبيقاتها.

عقدة بسيطة غير سر غير غامض، ومفاجأة ذات  وهي ،محكمةة بفاعليّالمفاجأة عنصر  ة زكريّاقصّ تفوظّ-

ة القصّ نهاية كانت الانطلاقة القوّية للقصّة، وفي -في آل عمران  -بداية قصة زكريّا في وهو. معقدة ولا مركبة

ف وقد توقّ وهي في أوج إثارتها وتماسكها. النّهايةاستكمل بناء الحدث، وجعلها تصل إلى  -مريم في سورة-

 .دت في إجراءات تصوير مظاهر هذا العنصر البنائيّة والأسلوبية التي تجسّالبحث عند اللمحات البلاغيّ

هي وة. رة ومرجعيّة ومتكرّيرئيسة ونام وقد أتت، نفسها زكريّا البشريّة في قصّة زكريّا، هي ئيسةة الرّخصيّالشّ-

وقد  .ةة السّرديّموضوع القضيّووأنّها العمود الفقريّ للقصّة، كة لأحداثها، ة وكنهها وجسمها والمحرّالقصّ أسّ

 .ياقرويدًا رويدًا من خلال السّ ة زكريّاشخصيّ لّتتج

ة ، جوانب خارجيّ تّهدة من شخصيجوانب متعدّعن كشف  وقدومرتكزها.  الموضوعيّ ةالقصّ هو أسّعاء الدّ-

 .دمتفرّ بأسلوب بلاغيّ ةة ونفسيّاجتماعيّ ،ةوداخليّ

 ليس بحاجة إلى مساعد ولا كريّازللمرسل إليه  ()المساعد  أنّ ،من عوامل القصّة ة كعاملخصيّالشّفي -

ق الكامل والقدرة المطلقة. وهذا يلغي طرفين أساسين في بنية النموذج حقّيعجزه، وإنّما هو التّ يستطيع مُعيقٌ أنْ

 ، وفي ذلك تميّز فريد للقصّة القرآنيّة، ثم السّرد القرآني عامة. العاملي )المساعد والمعيق( الخاص بالحق 

التّاريخيّة حضور  ومعمع أنّ زمنها زمن واقعيّ تاريخيّ لا تخييليّ،  ،حققت المفارقة الزّمنيّة كريّاقصّة ز -

 االتّاريخيّ الصارم؛ لأنّ التّاريخ فيهالواقعيّة إلّا أنّ أحداثها ليست محشوّة بالتفاصيل، ولا متقيّدة بالتسلسل السّرديّ 

تلف عن الكتب السماوية الأخرى مثل )الإنجيل تخبذلك  يلم يقصد لذاته، وإنّما لاستخلاص العبرة منه، وه

 .والتوراة(
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ح بوجوده في النص، وإنّما يمكن للقارئ ، الذي لا يُصرَّالضّمنّيهو من الحذف  الحذف في قصّة زكريّا-

ة إلى شرط لاستمراريّة السّرد. وقد أشار نقّاد السّرديّ سلسل الزّمنّي أو انحلالٍمن خلال ثغرةٍ في التّالاستدلال عليه 

بأنّه يجب على الحذف ألّا يضعف قدرة القارئ على فهم القول المحذوف، أيْ أنْ يكون  ،مهم في هذا الحذف

 رط في القصّ القرآنيّ قبل أنّوقد توافر هذا الشّ بالإمكان معرفة الوحدات المحذوفة انطلاقًا من الوحدات المذكورة،

 تظهر السّرديّة وتنظيراتها.

ه مكان محبوب فالمحراب مغلق ومحدود، لكنّ في خصوصية المكان، رت الدلالة وانقلبت الرؤيةتغيّ زكريّا في-

والبعد الاجتماعي  المكانية المتعارضة القاعدة الأساسية لسبر الواقع النفسي، الثنائيةهذه من  تكوّنت وقد ،وأليف

 . ةجاه العام للقصّوفق الاتّ توظيفهال تبعًا زكريّا ةلشخصيّ

ة لا ة، وعلامة سيميائيّفهو يحمل دلالة رمزيّ ،ظهر المعنى الرّمزيّ للمكان راب(المح) في علاقة الشّخصيّة بالمكان-

قادر ، إلوى إطوار مطلوق مفتووح المحدود مكان خرج عن الإطار الفيزيائيّهو ا ، وإنّمز جغرافّيكحيّ عند المكانتقف 

 .يعلى إثارة الذكريات لدى المتلقّ

 مظاهر ةتجليفي و ،في هذه القصّة العظيمة في رصد مواطن الجمالة لقد تعاضدت الرؤية السّريّة والرؤية البلاغيّ-

 ،لها هج القصصيّجماليّات النّن تكوّو ،فيها ظمبراعة اختلاف النّو ،عبيرالتّفي بلاغة الحسن و ،صويرالتّفي وعة رّال

 على لطائف، وليس في يكلمة من كلماتها تحتو جملة منها بل كلّ كلّف .فيها ر والعظاتبَالعِعظيم  تجسّدالتي 

ة، وما تقرير تلك اللطائف الإجماليّ والكلام فيا وراء ذلك، ا عمّومصلحة فضلً القرآن المجيد حرف إلا تحته سرّ يآ

 أو البسط مرتبة من مراتب الإجمال كلّ الكلام وأصله، وأنّ معرفة حدّ ر فية، مقرّيتلوها من الأسرار التفصيليّ

 . (182)الآي وسياقه متروك في

  

                                       
 (.3/232) الطراز ،العلويانظر:   (182)
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